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  .بسم االله الرحمن الرحيم

  

) انبِالإِيم نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلاَّ م (  
  النحل. ١٠٦قران كريم : 

  .) إِلاَّ أَن تتقُوا منهم تقَاةً (
  ال عمران. ٢٨قران كريم : 

) هانإِيم مكْتنَ يوعرآلِ ف نّم نمؤلٌ مجقَالَ رو (  
  غافر. ٢٨قرآن كريم : 

  التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم ا حين تترل به
  الامام الصادق .ع.

  التقية من ديني ودين آبائي.
  الامام الصادق .ع.

  التقية الى يوم القيامة.
  صحيح البخاري : الحسن البصري.
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  الاهداء

  الى من بذلوا أنفسهم ونفيسهم ... اليّ ...
  ... د في تكوينيالى كل من ساع

  ... الى اساتذتي الافاضل
  . التي هـي مـن ثمـرات    .. أهدي هذه الثمرة

  .... جهودهم
  علي الشملاوي
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  اشراقة

  لازال هنـاك كـثير مـن    و سـنون تصـرمت  و قرون مضت
  لكـن بـلا جـدوى ، مـع اـا في بعـض       و ... الميادين تخـاض 

ــها ــر خواضـ ــان يكثـ ــوث.. الاحيـ ــاظراتو . بحـ    منـ
ــاو ــب .. تاحتجاج ــت الكت ــحفو ملئ ــطرت في الص    .. س
  . أو .. تلـك اذنـاً صـاغية   و . هل وجـدت كـل هـذه   .. لكنو

  .يمكن القطع بوجودهلانفساً واعية هذا ما
ــذا ــاذا كــل ه ــدو ... لم ــاذا التباع ــانعو لم    .!!؟... التم

  . خطـان متوازيـان   .. لماذا نبقى هكذا ، الكـل في فلـك يـدور   
  !!؟ تىالى م .لا يلتقي احدهما بالآخر

  . ام فرضـنا علـى أنفسـنا ذلـك     .. هل خلقنا لنكون هكذا
  ..؟!!؟... ام فرض علينا

  ألا يمكن ان ننتقل من ميـدان الحلقـات المفرغـة الى خـارج     
  .؟... هذه الحلقات

  . إذ .. اظن ان هذه الاسئلة مـن الصـعب الاجابـة عليهـا    
  .اا اصبحت من الذاتيات للأمة الاسلامية

 ـو كتب الآبـاء    . .. بينـوا و بسـطوا و شـرحوا  .. دادالاج
  . .. كـلا  ؟... أو نفـع الاجيـال الـتي بعـدهم     .. فهل نفعهـم 

  ... . فمــا هــي إلا صــرخة في واد  .. ان ذلــك لعســير 
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  . حــتى اننــا نفــتش في زوايــا أحــد .. طرقــوا كــل الميــادين
  ... رقه فلا نجد لنا مجالاًطالميادين لن

  نـها أجـد   عندما اسرح نظري في قائمة كتـب موضـوع م  
  فلمـاذا لانقـف علـى     .. نفسي متعبا قبـل ان اصـل الى ايتـها   

  ..؟ لا نتجاوزهو ما أثمروا
  .نظرة الجمود طرح كثيراً مشكلاًهذا مايو

  ان كانـت  و الابداع في حركة مسـتمرة و الفكرو لكن الحياة
   .. ن الطـرق مختلفـة  إلا أفي بعض الاحيان حـول نتيجـة واحـدة    

  ... هكذا سنة الحياةو
 ـ ولهـم الفضـل   ـ .طرق الأولون   الميـادين بسـلاحهم    ـ

 ـ الفكري الخـاص ـم     بمسـتويات أهـل   و بـتفكير زمـام   ـ
  كتبوا هـو حصـر علـى اهـل     مع ذلك لا نقول ان ماو ... زمام
   ذاتنـا و . اذ في بعض الاحيـان يحمـل في طياتـه اصـالتنا    .. زمام
  ... كذلك طريقنا الموصل اليهو فكرنا ،و

  . فعلينـا  .. المحتـوى لنـا  و نقـول ان الطريقـة لهـم   الا أننا 
  بحيـث يوافـق هـذا العصـر الـذي       بالاسـالي و بتجديد الطرق

  ... نعيش فيه
  ق كل موضـوع طرقـوه اذا كـان    على هذا لا مانع ان نطرو
  الـذي يتناسـب مـع    و ... يملك النفوذ لأهل هـذا العصـر  فيه ما

  مـن  لـو كـان اقـل مسـتوى     و مستوى إدراكهم حتىو تفكيرهم
  ... السابق ، بل ذلك مما ينبغي

  هذا الشعور اخذ يراودني عنـدما اردت ان أشـرع في كتابـة    
 ـ موضوع له من الاهميـة بـين المسـلمين      لطالمـا فكـرت في  و ـ
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  ذلك انه كتـب فيـه مـا شـاء االله     و . ،.. . ذلك هو التقية.. طرقه
  .الكتبو لف فيه الرسائلأُو ... من المباحث

 ـ البحـث  ـ عنونفعندما اردت ان ا   . .. ـذا العنـوان   ـ
  .اعتراني ذلك .. ؟ هي التقيةما

   . هل من المعقـول انـه بعـد هـذا الـزمن المديـد      .. حيث
  ! إن ؟... مـاهي التقيـة   .. البحث فيهـا يـأتي انسـان ليقـول    و

  .هذا ليعد من التهاتر
ــر كــذلك ــيس الام ــد ان هــذا .. كــلا ل ــاني اعتق   . ف

  نـه  او زالت الاجابـة عليـه ناقصـة   لا ـ ؟ ماهي التقية ـ التساؤل
  يفتقد جوانب عدة ينبغي ان يحوم حولها كل من يجيـب علـى هـذا    

  .... التساؤل
  من هذا المنطلق احسست بـاني غـير مبتعـد كـثيرا عـن      و

  .الواقع حينما اطرح هذا التساؤل في مثل هذا العصر
   في جواب هذا التساؤل بمـا سـنح لي مـن فكـر     .شرعتو

  منبها الى موضعها الـذي هـو المركـز الاسـاس في     المام ، و اطلاعو
  الإجابة على هـذا التسـاؤل ، معنونـاً بحثـي هـذا بـه حيـث        

  متـدرجا في الوصـول    .. . التقية في اطارهـا الفقهـي  .. عنونته :
 ـ الى هذا الاساس بقدر الامكـان ، مبينـاً ان هـذا      المبـدأ مـن    ـ

  في ذلـك علـى   المبادئ المشتركة بين المسـلمين جميعـاً ، معتمـداً    
 ـ متتبعاً كتب المسلمين عامـة  .. مايراه كل مسلم   ليتضـح مـا    ـ

  .هو القول به من جميع المسلمينو رمينا اليه
  هو بيان المبادىء واضحة جليـة مشـتركة    ـ دائما ـ هدفناو

  حتى لا يظلـم احـدنا الآخـر في رميـه    بين افراد الامة الاسلامية ، 
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  .بما لا يحق له
  .السدادو د خطانا انه ولي التوفيقاالله نسأل ان يسدو

  علي الشملاوي
   ه ١٤١١/  ١٠/  ١٣دمشق في 
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  ؟ ما هي التقية

  ذكرنا في اشراقة البحث ان هـذا البحـث يرتكـز أساسـاً     
  عند الاجابة علـى هـذا التسـاؤل ينتـهي     و ... على هذا التساؤل

  .. في تصوري خيط الخلاف
  بالاجابـة علـى    قد حاولنا ان نجيب على هـذا التسـاؤل  و

  من خلال مباحـث نتعـرض لهـا علـى     و .. عدة تساؤلات أخرى
  .التدريج
ــد في اي    و ــة تع ــو ان التقي ــث : ه ــذه المباح   اول ه
  هـذا مـن أهـم مرتكـزات     ؟ و هل هي اصولية ام فرعية .. مضمار
  .الاجابة
  .يتضح هذا من خلال هذا الطرح في عدة نقاطو
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|١|  

  تعريف التقية

  . لفقهـاء لتعريـف التقيـة اصـطلاحاً    تعرض كـثير مـن ا  
  .قبل ان نأتي على تعريفهم لابد من بيان معناها اللغويو

  التقية لغة :
   التقية اسم مصـدر مـن تقـي يتقـي ، ام اتقـى يتقـي ،      

 ـ اللام حرفـا علـة  و الفاء ـ هو من اللف المفروقو   واصـله :   ـ
  .تراثو كما في تجاه ـ ىوق

 ـ. وواصل التقية : وِقْيـةَ     ي مرادفـة للاتقـاء في المعـنى ،   ه
  الاتقـاء  و لا فرق بينهما الامـن حيـث ان التقيـة اسـم مصـدر     و

  اذا اعتبرنا التقية مصدراً آخر لا تقـى يتقـي فـلا فـرق     و مصدر ،
  )١( .التقيةو اصلاً بين الاتقاء

  التقية اصطلاحاً :
  يقول اسـتاذ المحقـيقين اـدد الاصـولي الشـيخ مرتضـى       

  هذا المورد : الانصاري في
  التحفظ عن ضرر الغـير بموافقتـه في قـول او     [ التقية هي :

  )٢( .. ] للحقفعل مخالف 
__________________  

  .٥ج  ٤٣البجنوردي : القواعد الفقهية ص ) ١(
  .٣٢٠الانصاري : رسالة في التقية مطبوعة ضمن المكاسب الحجري ص ) ٢(
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ــو ــال المــدقق الاصــولي المــيرزا حســن البجن   وردي في ق
  تعريف التقية :

  الموافقة مع الغير في قول او فعل أمـر او تـرك فعـل     اظهار [
  يجب عليه حذراً من شره الذي يحتمـل صـدوره بالنسـبة اليـه او     

  ه مع ثبوت كون ذلـك القـول او ذلـك الفعـل     ببالنسبة الى من يح
  )٣(]  .. او ذلك الترك مخالفاً للحق عنده

   التعـريفين الا بالاسـهاب في   لا اظن أن هناك فرقـاً بـين  و
  .زيادة التقييدات في الثاني بخلاف الأول

  ان  .كذلك لااظـن امـا يحتاجـان الى توضـيح حيـث     و
  .التعريفيين تناولا تعريف التقية بالعبارة السلسة الواضحة

 ـ ضمن هذا التعريف للتقيةو ـ لكنو   حـتى نتوصـل الى   و ـ
  .التعريفهدفنا يجب ان نبحث في عدة نقاط على ضوء 

  المباحث التي نتعرض لها هي كالتالي :و
  هـو محتـوى بعـض    و ـ ما هو المناط في تشريع التقية ـ ١

  حـذراً مـن   و ... التحرز عـن ضـرر الغـير    ـ فقرات التعريفيين
  ..... شره

__________________  
  .٥ج  ٤٣البجنوردي : القواعد الفقهية ص ) ٣(

  رجعنـا للقـدماء وجـدنا     ااذ. وللتقيـة هذا التعريفان من التعاريف الحديثة و
  طـوي عليـه   نالتعريف المشهور عندهم كما يلي : فالتقية الاظهار باللسان خلاف ما ي

  القلب للخوف على النفس اذا كان ما يبطنه هو الحق ، فان كان يبطنـه بـاطلا كـان    
  .ذلك نفاقا

  .٢ج  ٤٣٤تبيان في تفسير القرآن ص الطوسي : ال
  .٧٢٩ص  ٢البيان في تفسير القرآن ج الطبرسي : مجمع و
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  . اظهـار  .. هـو محتـوى  و ... هـل التقيـة نفـاق    ـ ٢
  ... الموافقة

  نتعرض هنا لبيان هذين الامرين علـى نحـو الاجمـال لاننـا     
  سوف نتناولهما علـى نحـو موسـع خصوصـاً الاول في مصـادر      

  ... ذلك باعتبار اشتمال التعريف عليهما. وتسريع التقية
  .... فالاول

  ... من المعلوم ان الاحكام الشرعية على نوعين
  هي الاحكام المشرعة لكافة النـاس طبقـاً لشـروط    و أولية :

  .عامة او خاصة ، اذا توفرت وجب الاتيان ا
  ذلـك في  و هي التي جاءت تسهيلاً علـى المسـلم  و ثانوية :و

  .ن من الحكم الاولاحالة عدم تمكن الإنس
  الشـارع للانسـان عنـد     هي طبق قواعد عامـة جعلـها  و

  .فقدان التمكن من الحكم الاول
  كقاعـدة نفـي    ـ هناك قواعد كثيرة ـ الثاني ـ لهذا الامرو
  غيرهمـا  و الحـرج ، و نفي العسـر  ـ قاعدةو ، ـ المعروفة ـ الضرر

  .من القواعد
  . شرع للانسـان ان يتوضـأ لكـل صـلاة علـى      .. فمثلاً

  مـن   يسـتطيع معـه  نحو الوجوب ، فاذا حصل للانسـان مـانع لا  
   فقد اوجـد قاعـدة الحـرج    ـ مثلاً ـ كالجرح ـ الاتيان بالوضوء

  الضرر للانتقال الى حكم آخـر يشـرعه نفـس الشـارع     و العسرو
  طبقاً لهذه القواعد ، فاذا لـزم مـن الوضـوء بالمـاء ضـرر أمـره       

  بالانتقال الى التـيمم الـذي لـيس    ـ بحكم هذه القواعد ـ الشارع
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  ... بة الى مثل هذا الموقففيه ضرر بالنس
  . حرم على المكلف اكل لحـم الميتـة لمـا فيـه     .. مثال آخرو

  ... من الضرر على الانسان عند تناوله
  لكن في حالة وجود الضرر علـى الانسـان اذا تـرك اكـل     

  . فـان الشـارع   .. توقف حياته على الأكل منهو ـ كهلاكه ـ الميتة
  إِلاَّ مـا اضـطُرِرتم    [ .. أباح له ذلك لحفظ نفسـه حيـث قـال   

ه[ قال. و] إِلَي :     ـادلا عـاغٍ وب ـرغَي ـطُرنِ اضهـذا  و ... ] فَم  
 ـ العامة مـن ان و السن الخاصة ىاشتهر علما   الضـرورات تبـيح    ـ

  ... المحذورات
  ... . مما نحن فيه.. مثالو

  لو ان انسانا فرض على آخر بالقوة ان يسـب شخصـاً آخـر    
  معنـاه أنـه لـو لم    و ... يفعل لقتله او هتـك عرضـه   بحيث لو لم

 ـ ايضاً ـ هنا يأمره الشارع ـ يفعل لتضرر بذلك   بـان يسـب    ـ
  .يتخلص من الضرر لقاعدة نفي الضررو .. الشخص
  هذا المثال هو ما يطبق هنا في مـورد التقيـة فانـه أُخـذ في     و

  .... او حذراً من شره .. تعريفها التحفظ عن ضرر الغير
  فرق الشارع بين كـون الضـرر الـذي يعتـرض لـه      لم يو

 ـ كما في المثالين الاولـين  ـ الانسان حاصلاً بنفس فعل الانسان    ، ـ
  هو مـا يحصـل للانسـان بواسـطة فعـل      و بين الحاصل من غيرهو

  هـو حصـول   و اذ مناطهما واحـد  .. كما في المثال الثالث ـ الغير
  .الضرر

 ـ فملخص الأمر الاول   عريـف : أنـه   المحتـوي عليـه الت   ـ
  يجوز للإنسان أن يفعل فعـلاً مخالفـاً للمطلـوب منـه شـرعاً ، او     
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 ـ يترك الفعل رأسا للضرر المتوجه اليـه مـن الآخـرين       بالتـالي و ـ
  :ـ  من ذلك كلهو

ــف   ــه في التعري ــذي أشــير الي ــم ال ــر الأه   يتضــح الأم
 ـ اسم مصدر ـ بان التقية .... اللغوي   للاتقـاء ، حيـث نعلـم     ـ
  هـي  و هي عين الحـدث الـتحفظ عـن ضـرر الغـير ،      بان التقية

  .نفس اظهار الموافقة التي بواسطتها يدفع عن نفسه الضرر
  .فالتقية هي إعمال الاتقاء او إعمال الوقاية من الضرر

 ـ ـذا المعـنى   ـ اكثر عندما نقارن التقية ـ يتضح ذلكو    ـ
  . هـي نفـس عمليـة الايصـاء الـتي      .. بالوصية حيث ان الوصية

  هذا مـا يـذكره العلمـاء مـن أـا اسـم       و ... ا الانسان يقوم
  ... مصدر

  فهنا كذلك فان التقيـة هـي نفـس عمليـة الإتقـاء مـن       
  .يتحقق بفعل ما طلب منه او ترك ما هدد لتركهو الضرر ،
  . يظهر أن المعـنى الاصـطلاحي قريـب جـدا مـن      .. ذاو

  لاحظـة  مو . كمـا يتضـح بملاحظـة التعـريفين ،    .. المعنى اللغوي
  ... ما ذكرنا

  اما الامر الثاني الـذي وعـدنا بالبحـث حولـه فسـيأتي في      
  ؟. اية البحث في التقية ليتبين اا نفاق ام إيمان



 ـ ٢٢ـ 



 ـ ٢٣ـ 

  
  

|٢|  

  مصادر تشريع التقية

 ـ لقد استدل العلماء على مشروعية التقية من طـرق عـدة      ـ
   كما هي العادة في اي حكم فرعـي ، اولهـا الكتـاب ، ثم السـنة ،    

  ... القواعد العامةو الاجماع ،و
  فلنعرض هذه المصادر بالتفصيل :

  القرآن الكريم :ـ  ١
  يمكن الاستدلال على مشروعية التقية مـن الكتـاب العزيـز    

  بعدة آيات :
  الآية الاولى :ـ  ١

  من كَفَر بِااللهِ من بعد إِيمانِـه إِلاَّ مـن أُكْـرِه     [ قوله تعالى :
م هقَلْبو     هِملَـيا فَعرـدبِـالْكُفْرِ ص حـرن شن ملَٰكو انبِالإِيم نئطْم  

يمظع ذَابع ملَهااللهِ و نم ب١( ] غَض(.  
   ان هذه الآية مـن الآيـات الواضـحة في هـذا الموضـوع ،     

   جوازهـا و قد استدل جمع من الفقهاء ا علـى مشـروعية التقيـة   و
   .. ذكره المفسـرون مـن سـبب الـترول    ذلك بالإضـافة الى مـا  و

  الآية :فلنذكر ثلة ممن ذكر هذه 
__________________  

  .النحل ١٠٦الآية : ) ١(



 ـ ٢٤ـ 

  المقداد السيوري :ـ  ١
  يلي :ما » كتر العرفان في فقه القرآن «ذكر في 

  الا مـن   «قوله و ) خبره ، فعليهم غضب و ( ) مبتدأ ، من ( [
  لكـن  و«  قولهو ،»  ليهم غضب من االلهفع«  مستثنى من قوله » أكره

  في المعنى بيان للكفـر اي الـذين كفـروا    »  من شرح بالكفر صدراً
  .] هم الذين تطيب به قلوم لابإكراهو باالله

   كما يذكره المفسرون من قصة عمـار  ـ ثم ذكر سبب الترول
  فـان عـادوا فعـد لهـم بمـا       ـ قول رسول االله (ص) لهو ابويه ،و

  ... قلت
  .... د ذلك ذكر فوائدبعو
  ذكر تحت عنوان الفائدة الأولى :و
  )٢( .. ] دلت الآية الكريمة على جواز التقية في الجملة[ 

  الحر العاملي :ـ  ٢
  ذكر في وسـائل الشـيعة حـول هـذه الآيـة في حـديث       

  .... مطول
   ؟ فقال له السائل : أرأيت إن اختـار القتـل دون الـبراءة   [ 

  مضـى عليـه عمـار بـن ياسـر      ماله الا ماو االله ذلك عليه ،و فقال
   قلبـه مطمـئن بالايمـان ، فـأنزل االله عـز     و حيث اكرهه اهل مكة

  ، فقـال لـه الـنبي    »  قلبه مطمئن بالايمانو إلا من اكره«  وجل فيه
   (ص) عندها : ياعمار ان عـادوا فعـد ، فقـد انـزل االله عـذرك     

  )٣( .] أمرك ان تعود إن عادواو
__________________  

  .٣٩٣، ص  ١كتر العرفان في فقه القرآن ج ) ٢(
   ، ابـواب الامـر بـالمعروف   ٢ح ١١ج ٤٧٦ص ـ وسائل الشيعة ـ الحر العاملي) ٣(
  .النهي عن المنكرو



 ـ ٢٥ـ 

  : عليه السلامفيه حديث آخر عن الصادق و
  من التقية فواالله فقـد علـم ان هـذه     رحمه االلهما منع ميثم [ 

  قلبـه مطمـئن   و الا مـن اكـره  «  اصـحابه و الآية نزلت في عمار
  .)٤( ] » بالايمان

  العلامة الطباطبائي :ـ  ٣
  .... » الميزان في تفسير القرآن«  ذكر في تفسيره

  .فيها تعرض لحكم التقيةو
  .... ثم اضاف

  استثناء مـن  »  قلبه مطمئن بالايمانو الا من اكره«  قوله :و[ 
 ـ    و عموم الشرط ،    ة الكفـر المـراد بـالاكراه الاجبـار علـى كلم

  المـراد : اسـتثني مـن    و التظاهر بـه ، فـان القلـب الاكـراه ،    و
  قلبـه مطمـئن   و أكره على الكفر بعـد الايمـان فكفـر في الظـاهر    

  .)٥( ] بالايمان
   ثم نقل عن الدر المنثور عـدة روايـات في مناسـبة الـترول    

  فيها الفـاظ واضـحة دالـة علـى اـا      و جماعة ،و في قصة عمارو
  ... قيةنزلت لمورد الت

  الى ان قال : .... [ وأما عمار فقال لهـم كلمـة اعجبتـهم    
  تقية ... ثم خلوا عن بلال وخبـاب وعمـار فلحقـوا برسـول االله     
  (ص) فاخبروه بالذي ( كان ) من امـرهم ، واشـتد علـى الـذي     
  كان تكلم به ، فقال رسول االله (ص) كيـف كـان قلبـك حـين     

  لــذي قلــت امقلــت الــذي قلــت ؟!.... أكــان منشــرحاً با
__________________  

  .٣المصدر السابق ح  )٤(
  .١٢ج  ٣٥٤) الطباطبائي : ص ٢(



 ـ ٢٦ـ 

ــال لا.. ؟ لا ــال :.. . قــ ــزل االلهو . قــ ــره  « انــ ــن أكــ ــه و الا مــ   قلبــ

  .)٦( ] » بالإيمانمطمئن 

  .... في حديث آخرو
  فقال قوم : كفر عمار ، فقال (ص) كلا ان عمار ملأ ايمانـا  [ 

  .)٧( ] ... دمهو اختلط الايمان بحلمهو من قرنه الى قدمه
   هكذا يجمع المفسـرون علـى اـا انمـا نزلـت للتقيـة ،      و

  .ـ السنةـ  سيأتي كثير من الاحاديث في المصدر الثانيو
  الآية الثانية :ـ  ب

  لاَّ يتخذ المُؤمنونَ الْكَافرِين أَوليـاءَ مـن دون    [ قوله تعالى :
و نِينمءٍ إِلاَّ   المُؤـيـي شااللهِ ف ـنم سفَلَي كلْ ذَٰلفْعن يقُـوا   متأَن ت  

  )٨( ] ركُم االلهُ نفْسه وإِلَى االلهِ المَصيرمنهم تقَاةً ويحذِّ
  قال الطباطبائي :ـ  ١

  كما اذا كان من دون المؤمنين ، أوجب  ـ اذا قويت الولايةو[ 
  لـذلك عقبـه   و  فسـاد أصـله ،  ذلك فساد خـواص الايمـان ، ثم  

  ، ثم عقبـه ايضـا   » ومن يفعل ذلك فليس من االله في شـيء  « بقوله 
  فاسـتثنى التقيـة ، فـان التقيـة     »  إِلاَّ أَن تتقُوا منهم تقَاةً«  .. بقوله

  ... انما توجب صورة الولاية في الظاهر دون حقيقتها
  ثم قال :

ــواقولــه تعــالى :  ــاةً إِلاَّ أَن تتقُ ــنهم تقَ الاتقــاء في .. م .  
 ـ   وف ، ثم ربمـا اسـتعمل بمعـنى الخـوف    الاصل : اخذ الوقاية للخ

__________________  
  .٣٥٧المصدر السابق ص ) ٦(
   ، ٦ج  ٤٢٨الطوســي : التبيــان في تفســير القــرآن ص . والمصــدر الســابق) ٧(
  .٥٩٧ص  ٦الطبرسي ، مجمع البيان ج و
  .آل عمران ٢٨الآية ) ٨(



 ـ ٢٧ـ 

  لعـل التقيـة في المـورد مـن     و استعمالاً للمسبب في مورد السبب ،
  ... هذا القبيل

  ... الى ان قال
  في الآية دلالة ظاهرة علـى الرخصـة في التقيـة علـى مـا      و

  .:روي عن أئمة اهل البيت 
  ثم يؤكد هذا المعنى فيقول :

ــابو ــة الكت ــا في  و بالجمل ــان في جوازه ــنة متطابق   الس
  لاهـم  و ر العقلـي يؤكـده ، اذ لابغيـة للـدين    الاعتبـا و الجملة ،

   ربمـا يترتـب علـى التقيـة    و حياتـه ، و لشارعه الاظهـور الحـق  
  مخـالفي الحـق مـن حفـظ مصـلحة      و ااراة مع أعداء الـدين و

  .)٩( ] يترتب على تركهاحياة الحق مالاو الدين
  قال في البحث الروائي :و
   في مشــروعية التقيــة مــن طــرق أئمــة اهــل خبــارالأ[ 

  قـد عرفـت دلالـة    و البيت (ع) كثيرة جداً ربما بلغت حد التواتر ،
  )١٠( ] .. الآية عليها دلالة غير قابلة للدفع

  المقداد السيوري :ـ  ٢
  ... يليسابقتها ماو ذكر في كتر العرفان حول هذه الآية

  كـذا قولـه  و الآية الكريمة على جواز التقية في الجملة ، دلت[ 
__________________  

  يراجع في ذلك : الطبرسي : مجمع البيـان في تفسـير   . و١٥٣ص  ٣الطباطبائي ج ) ٩(
  حيث اكد هنا على دلالة الآية علـى جـواز التقيـة ، ثم بـين      ٧٣٠ص  ٢القرآن ج 
  .عقب ذلك بخضوعها للاحكام الخمسة. وحكمها

   ٢ج  ٤٣٤الطوسي : التبيان في تفسـير القـرآن ص   . و١٦٣المصدر السابق ص ) ١٠(
  التقية عندنا واجبـة عنـد الخـوف علـى     و حكمها فقال :و حيث ذكر تعريف التقية

  .النفس



 ـ ٢٨ـ 

ــالى :  ــاءَ  تع يلأَو رِينــاف ــونَ الْكَ نمالمُؤ ــذ ختالخ .... لاَّ ي .  
  )١١( .] الآية
  البجنوردي :ـ  ٣

  سـابقتها مسـتدلاً   و ذكر في القواعد الفقهية حول هذه الآيـة 
  فــذكر هــذه  ...... لكتــاب فقولــه تعــالىامــا او ..... مــا
  )١٢(. .. الآية السابقةو الآية
  الآية الثالثة قوله تعالى :ـ  ج

  وقَالَ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ يكْـتم إِيمانـه أَتقْتلُـونَ     [
  )١٣( ] رجلاً أَن يقُولَ ربي االلهُ

  ذكر الطبأطبائي في تفسير هذه الآية :
  و  صـفة لرجـل ،  »  كم آل فرعـون «  السياق : ان ظاهر[ 

  صفة اخرى ، فكان الرجل من القـبط مـن خاصـة    »  يكتم ايمانه «
  .)١٤( ] تقيةيعلمون بايمانه لكتمانه اياهم ذلك هم لاو فرعون
  قال في مبحث روائي :و
  ديـن  و امع : قال ابو عبـداالله (ع) : التقيـة ديـني    فيو[ 
 ـو آبائي ،   والتقيـة تـرس االله في الارض ،    تقيـة لـه ،  ن لالادين لم

  .لقتلـ  الايمانـ  لان مؤمن آل فرعون لو اظهر الاسلام
  ثم علق على ذلك صاحب الميزان فقال :

__________________  
  .٣٩٣ص  ١كتر العرفان ج ) ١١(
  .٤٤ص  ٥البجنوردي ج ) ١٢(
  .غافر ٢٨الآية ) ١٣(
   ٨سي : مجمع البيان في تفسـير القـرآن ج   الطبر. و١٧ج  ٣٢٨الطباطبائي ص ) ١٤(

  .٨١٠ص 



 ـ ٢٩ـ 

  الآيـات  و اقول : الروايات من طرق الشـيعة فيهـا كـثيرة ،   
  .)١٥(ثم ذكر الآيتين السابقتين ـ  تؤيدها
  ورد الحديث عن العسـكري (ع) قـال : ان ابـا طالـب     و

  .)١٦( ] كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه
  الآية الرابعة :ـ  د

  ابعثُوا أَحدكُم بِـورِقكُم هٰـذه إِلَـى المَدينـة     فَ [قوله تعالى : 
  فَلْينظُر أَيها أَزكَىٰ طَعاما فَلْيأْتكُم بِرِزقٍ منه ولْيتلَطَّـف ولا يشـعرنَّ   

  إِنهم إِن يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو يعيـدوكُم فـي   ،  بِكُم أَحدا
امدوا إِذًا أَبحفْللَن تو هِم١٧( ] لَّت(.  
  الميزان في تفسي القرآن :ـ  ١

  قال :
  »  ... ولْيتلَطَّف ولا يشعرنَّ بِكُـم أَحـدا  «  له تعالى :وقو[ 

  لا يشـعرن  و اظهـاره ، فقولـه :  و الرفـق و التلطف إعمال اللطف
  يعطيـه  المـراد علـى مـا    و عطـف تفسـيري لـه ،    .. بكم احداً

   مجيئـه و السياق : ليتكلف اللطـف مـع اهـل المدينـة في ذهابـه     
  معاملته لهم كي لا يقع خصومة او منازعـة لتـؤدي الى معرفتـهم    و

  .)١٨( .. ] اشعارهم بكمو بحالكم
  في الآية اللاحقة :ـ  الظهورـ  قال بعد توضيحو

__________________  
  .٨١٠ص  ٨البيان ج الطبرسي : مجمع . و٣٣٨المصدر السابق ص ) ١٥(
  ي نهالو ابواب الامر بالمعروف ١٩ح  ١١ج  ٤٨١الحر العاملي وسائل الشيعة ص ) ١٦(

  .عن المنكر
  .الكهف ٢٠ـ  ١٩الآيتين ) ١٧(
   ٢٤الطوسي : التبيـان في تفسـير القـرآن ص    . و١٣ج  ٢٦٠الطباطبائي ص ) ١٨(

  .٧ج 



 ـ ٣٠ـ 

  بمعنى يطلعـوا  »  يظْهروا علَيكُم«  السياق ان يكون ظاهرو[ 
  يعلموا بمكانكم ، فانه اجمـع المعـاني ، لان القـوم كـانوا     و عليكم
  اسـتخفوا منـهم فلـو اطلعـوا علـيهم      و قد هربواو قوةو ذوي أيد

   قال بعـد بيـان المـراد مـن    و ... غلبوا على ما ارادواو ظفروا م
  :»  يعيدوكم« 

   وقد تجـاهروا برفضـها   ـ كان لازم دخولهم في ملتهم عادةو
 ـ افتراءاً على االله بالكـذب و سموها شططا من القولو   ان لايقنـع   ـ

  القوم بمجرد اعترافهم بحقية الملـة صـورة دون ان يثقـوا بصـدقهم     
  يراقبوهم في أعمـالهم ، فيشـاركوا النـاس في عبـاد     و في الاعتراف
  الحرمـان  و الاتيان بجميع الوظـائف الدينيـة الـتي لهـم    و الاوثان ،

  التفـوه بكلمـة   و شـرائع الـدين الالهـي   عن العمل بشـيء مـن   
  .)١٩( .. ] الحق

  بمـدلول الآيـات الاخـرى ،    و ثم ربط هـه الآيـة بالتقيـة   
  فقال :

  كله لابأس به على من اضطر علـى الاقامـة في بـلاد     هذاو[ 
   الانحصار بين أهلـه كالاسـير المستضـعف بحكـم العقـل     و الكفر
 ـ «  قد قـال تعـالى :  و النقل ،و   رِه وقَلْبـه مطْمـئن   إِلاَّ مـن أُكْ

انقَـاةً «  قال تعالى :و ،»  بِالإِيمت مهنقُوا متفلـه ان  »  ... إِلاَّ أَن ت  
  .)٢٠( .. ] بلسانهينكر و يؤمن بقلبه
  وقد ذكر في الوسائل عدة أحاديـث في تفسـير هـذه     ـ ٢
  .كوا من التقيةو الآية ،

__________________  
  الطبرسي : مجمع البيـان في تفسـير القـرآن    . و١٣ج  ٢٦١ابق ص المصدر الس) ١٩(

  .٧٠٦ص  ٦ج 
  .١٣ج  ٢٦٢المصدر السابق ص ) ٢٠(



 ـ ٣١ـ 

  الا اـا لمـا   »  السـنة «  ان كان موردها المبحث الآتيو هذا
  فمـن الافضـل ان    ـ التي نحن بصددها ـ كانت حول تفسير الآية

  نذكر طرفاً منها :
  ان اصـحاب الكهـف أسـروا    ابي عبداالله (ع) :  عن[  ـ ١
  كانوا على اجهـار الكفـر اعظـم اجـراً     و اظهروا الكفر ،و الايمان

  .)٢١( ] الإيمانمنهم على اسرار 
  ابي عبداالله (ع) : مابلغت تقية احـد مـا بلغـت     عن[  ـ ٢

  يشـهدون  و تقية اصحاب الكهف ، ام كـانوا يشـدون الزنـانير   
  .)٢٢( .. ] مرتينالأعياد فآتاهم االله اجرهم 

  ابي عبد االله (ع) : ان جبرائيل نـزل علـى الـنبي     عن[  ـ ٣
  يقـول لـك ان   و (ص) فقال : يامحمد ان ربـك يقـرؤك السـلام   

وتــاهمآاظهــروا الشــرك فو ا الايمــاناصــحاب الكهــف أســر   
  اظهـر الشـرك   و ان ابا طالـب أسـر الايمـان   و جرهم مرتين ،ااالله 

  لدنيا حتى أتتـه البشـارة مـن    ما خرج من او فآتاه االله اجره مرتين ،
  .)٢٣( .. ] بالجنةاالله 

  هذه الآيات التي يمكن أن يستدل ـا علـى تشـريع التقيـة     
  أرى ان اخـتم هـذه النقطـة بكلمـة     و ... من الكتـاب العزيـز  

  ) مسـتدلاً   قـدس  العالم ادد المدقق الشيخ محمد رضـا المظفـر (  
  :ببعض هذه الآيات على تشريع التقية حيث يقول 

  في نفس القـرآن الكـريم ، ذلـك قولـه    تشريعها  قد ورد[ 
__________________  

  .١٦ح  ٤٨٠ص  ١١الحر العاملي ج ) ٢١(
  .١٥المصدر السابق ح ) ٢٢(
  .١٧المصدر السابق ح ) ٢٣(



 ـ ٣٢ـ 

  قد نزلت هذه و»  قلبه مطمئن بالايمانو الا من أكره«  ... تعالى
  تظاهر بـالكفر خوفـاً مـن    الآية في عمار بن ياسر الذي التجأ الى ال

  قولـه  و ،»  إِلاَّ أَن تتقُوا مـنهم تقَـاةً  «  قوله تعالىو اعداء الاسلام ،
  .)٢٤( ] » وقَالَ رجلٌ مؤمن من آلِ فرعونَ يكْتم إِيمانه«  تعالى :

  السنة : ـ ٢
  هـي  و ذكرت في طيات البحث السـابق عـدة احاديـث ،   

  .ن تفسير الآيات السابقةالتي وردت ضم
  هناك كثير مـن الأحاديـث تـنص علـى هـذا المعـنى ،       و

  هـي  و بالاضافة الى اا محور استدلال العلماء على جـواز التقيـة ،  
  .بلغت الى حد التواتر .. كما وصفها العلامة الطباطبائي

  هذه نبذة منها :و
  ابي عمر الاعجمي : قـال : قـال لي ابـو عبـد      عن[  ـا  

  لا ديـن  و ع) : يا ابا عمر ان تسعة اعشار الـدين في التقيـة ،  االله (
  )١( ... ] لهلمن لا تقية 
  عن معمر بن خلاد قال : سـألت ابـا الحسـن (ع)    [  ـ ب

  عن القيام للـولاة ، فقـال : قـال ابـوجعفر (ع) : التقيـة مـن       
  )٢( .] لاايمان لمن لا تقية لهو دين آبائيو ديني

   يعفور قـال : سمعـت أبـا عبـد     عن عبد االله بن ابي[  ـ ج
  التقيـة حـرز المـؤمن ،   و االله (ع) يقول : التقيـة تـرس المـؤمن ،   

__________________  
  .٤٣٠المظفر : عقائد الأمامة ص ) ٢٤(
  .٢٤باب  ٢ح  ٤٦٠ص  ١١الحر العاملي : وسائل الشيعة : ج ) ١(
  .٣المصدر السابق : ح ) ٢(



 ـ ٣٣ـ 

  )٣(. .. ] لاايمان لمن لاتقية لهو
  عن عبد االله ابـن ابي يعفـور عـن ابي عبـداالله (ع)     [  ـ د

  احجبوه بالتقية فانـه لا ايمـان لمـن لاتقيـة     و قال : اتقوا على دينكم
  )٤(. .. ] له

  عن زرارة عن ابي جعفر (ع) قـال : التقيـة في كـل    [  ـ  ه
  )٥( .] صاحبها اعلم ا حين تترل بهو ضرورة ،
  يه المقطـع الاخـير   ليس فو ـ ٨ ـ بلفظه حديث آخر برقمو

  .من الحديث السابق
  عن محمد بـن مسـلم وزرارة قـالوا : سمعنـا ابـا      [  ـ و

  جعفر (ع) يقول : التقية في كل شيء يضـطر اليـه ابـن آدم فقـد     
  )٦(. .. ] احله االله له
  نحيــل القــارىء علــى مصــادر و نكتفــي ــذا القــدرو

  .مالشيعة ، فانا لو اردنا سرد الاحاديث لطال بنا المقا
ــكو ــواب : ســو .يراجــع في ذل   الى  ٢٤ائل الشــيعة الاب

  مــن ابــواب الامــر  .١١غيرهــا مــن الابــواب الجــزء و ، ٣٠
  .النهي عن المنكرو بالمعروف
  قد استدل جملة من العلماء ذه الاحاديـث علـى تشـريع    و
  على بعض تفريعاا كـالاجزاء في المـأتي بـه تقيـة كمـا      و التقية ،
  )٧( .فريعاتغيره من التو ـ سيأتي

__________________  
  .٦المصدر السابق : ح ) ٣(
  .٧ح  ٤٦١المصدر السابق : ص ) ٤(
  .٢٥باب  ١ح  ٤٦٨المصدر السابق : ص ) ٥(
  .٣ح  ٢٤باب  ٤٦٠المصدر السابق : ص ) ٦(
  الغروي : التنقيح في شـرح العـروة :   و ٥ج  ٤٤البجنوردي القواعد الفقهية ص ) ٧(

  .٢٥٥، ص  ٢٤٦ص  ٤ج 



 ـ ٣٤ـ 

  ..... الأجماعـ  ٣
   لايحتاج الباحث المراجع لمثل هذا البحـث ان يتعـب نفسـه   

  . .. التنقيـب ليحصـل علـى الاجمـاع    و يتجشم عنـاء البحـث  و
  هي من المسلمات التي لم يقع الاجماع فقـط عليهـا بـل قامـت      اذ

  .السيرة العملية على ذلك
  ممن نص على قيام الاجماع علـى ذلـك صـاحب القواعـد     و
  .... حيث يقول في مورد جوازها الفقهية

   اقول : لاشك في جوازه بل وجوبـه في بعـض الاحيـان ،   [ 
  )٨( .] سنةو كتاباًو . اجماعاً.. اليقينياتو جوازه من القطعياتو

  فلا نحتاج على هذا النقل كلمات العلمـاء الحاكيـة الاجمـاع    
  .على تشريع هذه المسألة

  القواعد الثانوية :ـ  ٤
  تعريـف التقيـة اصـطلاحاً تقسـيم الحكـم      لقد ذكرنا في 

  .الموجه للأنسان الى قسمين بأحد أوجه التقاسيم
  احكام اولية :ـ  ١

  هو الحكم المتوجه للأنسان مـن الشـريعة المنصـوص عليـه     و
  بخصوصه ، فاذا تـوفرت الشـروط المعتـبرة في هـذا القسـم مـن       

  .التكليف يتنجز على الانسان
__________________  

  ثم انـه   .قد ناقش في انطباق الاجماع على المعـنى الاصـطلاحي  و در السابق :المص) ٨(
  كالمفيـد :   .. او عنـد اصـحابنا   .. نقل غير واحد الاجماع بقوله في جميـع الاقـوال  

  .١٣٩أوائل المقالات ص 



 ـ ٣٥ـ 

  احكام ثانوية :و ـ ٢
  يمكن تقسيمها الى قسمين :و

  دة لحالـة  هي الاحكـام الـوار  و احكام ثانوية ظاهرية : ـا  
   الشك عند الانسان ، سواء كـان في نفـس الحكـم او الموضـوع ،    

 ـ هي موارد الاصول العمليةو    التخـيير ، و الاحتيـاط و كـالبراءة  ـ
 ـ موارد القواعد الفقهيـة و   موردهـا الموضـوعات الخارجيـة ،    و ـ

  كـل شـيء   و»  كل شيء حلال حتى تعلم انـه حـرام  «  كقاعدة
  كمـا هـو    ـ غيرها من القواعدو ،»  قاعدة التجاوزو«  لك طاهر

  .ـ موضح في الكتب الاصولية موسعاً
  احكام ثانوية اضطرارية :و ـ ب
  هي الاحكام الواردة في مقام عجـز المكلـف عـن القيـام     و
  الاولي ، بمعنى عـدم تمكنـه مـن الحكـم الاولي ، كمـن       مبالحك

  لايستطيع الطهارة بالماء ، او كمن اضـطر الى اكـل لحـم الميتـة ،     
  فانه في كلتا الصورتين لايسـتطيع القيـام بـالحكم الأولي المتوجـه     

  .هو الطهارة المائية او الالتزام بالحرمةو له ،
  فتأتي الاحكام الثانويـة الاضـطرارية لتـبين لـه وظيفتـه في      

 ـ هذه الاحكـام الثانويـة  . ومثل هذه الحالة  ـ الاضـطرارية  ـ    ـ
  .جاءت من باب التوسيع على المكلف

 ـ ةسنالو كما نص عليه الكتاب ـ لعلماءقد ذكر او   عـدة   ـ
  كمـا في   .قواعد استفادوا منها ذلك الحكـم الثـانوي الاضـطراري   

  قوله تعالى :
  )١( ] وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ [

__________________  
  .الحج ٧٨الآية : ) ١(



 ـ ٣٦ـ 

  ولا يرِيـد بِكُـم    يرِيـد االلهُ بِكُـم الْيسـر    [قوله تعالى : و
رس[قوله تعالى : و )٢( ] الْع هإِلَي متطُرِرا اض٣( ] إِلاَّ م(.  

  فَمنِ اضطُر غَير بـاغٍ ولا عـاد فَـلا إِثْـم      [قوله تعالى : و
هلَي٤( ] ع(.  

  .] لا ضرار في الاسلامو لا ضرر[ كقول الرسول (ص) و
 ـ ديث الرفعكقوله في الحديث المشهور بحو   رفـع عـن   [  ـ

  مـا اسـتكرهوا   و مـا اضـطروا اليـه   و ... مـالايطيقون  .... امتي
  .)٥( ] ... عليه

  ... الى غيرها من الروايات
   فاستخرج العلمـاء مـن هـذه النصـوص عـدة قواعـد ،      

ــرر و ــس الض ــدة نف ــا بقاع ــرو .. أسموه ــي العس ــدة نف    قاع
  ... الحرجو

  الانسـان فيـه    مجرى هذه القواعد في كل مورد لايسـتطيع و
  الاتيان بالحكم الاول لعد تـوفر شـرط التكليـف فيـه ، فينتقـل      

 ـ التكليف الثانوي الاضطراري ـ للمرتبة الثانية   هـو في رتبـة   و ـ
  الا انـه في رتبـة    ـ الاول في كون كل منهما تكليفا واقعيا للانسان

  بحيـث اذا انتفـى الـتمكن مـن الاول جـاء       ـ متأخرة عن الاول
  ... دور الثاني
  داخلـة  مقصودنا من هذا كله هـو الوصـول الى ان التقيـة   و

__________________  
  .البقرة ١٨٥الآية : ) ٢(
  .الأنعام ١١٩الآية ) ٣(
  .البقرة ١٧٣الآية ) ٤(
  .٢ح  ٣٠الباب  ٣٤٥ص  ٥الحر العاملي : وسائل الشيعة : ج ) ٥(

  .١٦باب  ٦، ح  ١٧٤ـ  ١٧٣ص  ١٦ج و



 ـ ٣٧ـ 

  مما ينطبـق عليـه الحكـم الثـانوي     و ري ،في مفهوم الحكم الإضطرا
  ... الاضطراري
   لأثبات ذلك نستعين بعدة من الأحاديـث في هـذا البـاب ،   و

  كلمات العلماء في شتى مبـاحثهم حـول التقيـة ليتضـح بـذلك      و
  .الصورة المراد اعطائها للتقية

  مشروعية التقية :
   بل كـل مـن تعـرض للتقيـة     ـ لقد ذكر عدة من العلماء

  أن و أن المناط في التقيـة هـو حصـول الضـرر ،     ـ اهكمبيان حو
  .الضرر مأخوذ في موضوع التقية

  قد ذكرت لذلك ايضاً عدة احاديث نـذكر جملـة منـها ،    و
  .ثم نعقب بكلمات العلماء

  الأحاديث :ـ  ١
  التقيـة في كـل   [ بسنده عن ابي جعفـر (ع) قـال :    ـ ١
  .)٦( ] صاحبها اعلم ا حين تترل بهو ضرورة
  التقيـة في كـل   [ بسنده ايضا عن ابي جعفر (ع) قال :  ـ ٢

  )٧( .] شيء يضطر اليه ابن آدم فقد احله االله
  إن المـؤمن  [  بسنده عن ابي عبد االله (ع) في حـديث :  ـ ٣

   يدل على نقضـه خـرج ممـا وصـف    يمان ثم ظهر منه مااذا اظهر الأ
   قيـة ، كان له ناقصاً إلا ان يـدعي انـه عمـل ذلـك ت    و أظْهر ،و
  في مثلـه  مع ذلك ينظر فيه فان كان ليس مما يمكن ان تكـون تقيـة  و

__________________  
  النهي عن و ابواب الامر بالمعروف .١ح  ٢٥باب  ٤٦٨ص  ١١المصدر السابق : ج ) ٦(

  .المنكر
  .٢المصدر السابق : ح ) ٧(



 ـ ٣٨ـ 

  لم يقبل منه ذلك ، لان للتقية مواضع من ازالهـا عـن مواضـعها لم    
  تفسير ما يتقـي : مثـل ان يكـون قـوم سـوء ظـاهر       و ستقم ،ت

  فعله ، فكـل شـيء يعمـل    و فعلهم على غير حكم الحقو حكمهم
  الانسان المؤمن لمكان التقية مما لا يؤدي الى الفسـاد في الـدين فانـه    

  )٨( .. ] جائز
  كلمات العلماء :ـ  ٢

  اما التقية بـالمعنى الأعـم فهـي في الأصـل محكومـة      [  ـا  
  رفـع مـا   و ،»  نفـي الضـرر  «  ذلك لقاعـدة و الحلية ،و لجوازبا

  قـد احلـه االله   و ما ورد من انه : ما مـن محـرم إلا  و اضطروا اليه ،
  .)٩( ] .. في مورد الاضطرار

  لأن الدليل على مشروعية التقية :[ ـ  ب
  معلـوم ان كـون امتثـال    و ... اما قاعدة الضرر او الحـرج 

 ـ   رج لافـرق بـين ان يكـون الضـرر     الواجب موجباً للضرر او الح
  .)١٠( ] .. من ناحية المخالفين

  هو ان يكـون  و نعم لابد في صدق التقية في الأمر ا ،[  ـ ج
  . بحيـث يخـاف   .. اتيان الواجب الـواقعي الاولي مظنـة للضـرر   

  ذلك لعـدم تحقـق موضـوع الامـر     و على نفسه او ماله او عرضه ،
  .)١١( ] .. ا بدونه
  تص مشروعية التقية بصـورة خـوف الضـرر   نعم تخ[ ـ   د

__________________  
  .٦، ح  ٤٦٩المصدر السابق : ص ) ٨(
  .٢٥٤ص  ٤الغروي : التنقيح في شرح العروة : ج ) ٩(
  .٦٤ص  ٥البجنوردي : القواعد الفقهية : ج ) ١٠(
  .٥٩المصدر السابق : ص ) ١١(



 ـ ٣٩ـ 

  .)١٢( ] .... على نفسه او ماله او نفس غيره او ماله
   ثم الواجب منها يبيح كل محضور مـن فعـل الحـرام   [  ـ  ه

ــرك الواجــب ،و ــي الضــرر ، و ت ــة نف ــك ادل    الاصــل في ذل
 ـ منـها و حديث : رفع عن امتي تسـعة اشـياء  و   مـا اضـطروا    ـ

  .)١٣( ] اليه
  مـع العلـم   و قد أخذ في موضوعها خوف الضـرر ، و [ ـ و

ــوع    ــق موض ــا لايتحق ــى تركه ــرر عل ــب الض ــدم ترت   بع
  .)١٤( ] .... ةللتقي

  لو اردنا تتبـع ذلـك   و هذه جملة من كلمات فطاحل العلماء ،
  ... لخرجنا عن هذا الموضوع

  
  
  
  
  
  

__________________  
 ـالمفيـد : أوا . و٤٠٦ص  ٢الحكيم : مستمسك العروة الثقى ج ) ١٢(   ل المقـالات  ئ

  .٤٣٥،  ٤٣٤ص  ٢الطوسي التبيان ح . و١٣٩،  ١٣٧ص : 
  .٣٢٠سالة في التقية مطبوعة ضمن كتاب المكاسب حجري ص الانصاري : ر) ١٣(
  .٢٥٧ص  ٤الغروي : التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ) ١٤(

  بين التقية بالمعنى الاعم = التقيـة مـن    .٢٥٤ثم ان التفصيل الذي جاء به فيما سبق ص 
   سـلمين ، بين التقية بالمعنى الاخص = تقية الشيعة من غيرهم مـن الم و غيرهم ،و الكفار

   لا اظنه الا تنويعا في البحث ، لوحدة المناط في تشـريعهما و التفريق بينهما في الحكم ،و
  كما في ما منع  .. كذلك ما نراه من نصوص الائمة التي استدل فيها بالمشاة او المقارنةو

  .. ميثم



 ـ ٤٠ـ 

  
  

|٣|  

  بحوث متفرقة

 ـ باعتبار اننا نبحث عـن  ـ قد كان من المناسب هناو هذا    ـ
 ـ باعتبار خضوعها للقواعد الثانوية ـ ادلة مشروعية التقية   كـان   ـ

  لكـن لمـا   و من المناسب ان نقف عند هذا الحـد لاثبـات ذلـك ،   
  نحن بصـدد  هـي تؤيـد مـا   و كان هناك بحوث أُخرى قد بحثوهـا 

  أـا مـن مصـاديق    و ، ـ الضرر ـ من ان المناط فيها هو ـ اثباته
  سـتطرد المـوارد الاخـرى المبحـوث     رأينا ان ن ـ القواعد الثانوية

  هذه بعضها :و ..... عندهم الدالة على ذلك
  ؟ ام لاـ  تقيةـ هل يجزىء العمل ـ  ١

 ـ كما هـي عـادم   ـ لقد بحث العلماء تحت هذا العنوان    ـ
  نحـن هنـا نـورد    و بحثاً موسعاً خاضعا لطـرقهم في الاسـتدلال ،  
  ... في ذلك مقدمة في معنى الاجزاء ، ثم ننقل بعض كلمام

  معنى الاجزاء :
   على الوجه المطلـوب منـه ،   ـ ان الانسان اذا اتى بما أُمر به

 ـ كالصلاة مثلا ـ بصورته التي أمر او   بجميـع اجزائهـا فـان     ـ
  معناه ان هذا العمـل قـد أجـزأ فـلا     و المولى الآمر لا يطلب غيره ،

  .يطلب منه عملاً آخر
ــأ و ــادات الم ــع العب ــنى في جمي ــذا المع ــن ه ــا م  مور  
  اذ ان مراد الآمـر هـو   ـ كما يقولون ـ هو أمر عقليو ... الشارع



 ـ ٤١ـ 

  

  ... لا يطلب شيئا اخرو امتثال أمره فاذا امتله سقط الأمر
  .هذا هو معنى الاجزاء عند الفقهاء

  هــم بعــد ذلــك يســلمون هــذا المعــنى في الاحكــام و
 ـ    و الاولية ،  ـ ةيختلفـون اختلافـاً بسـيطاً في الاحكـام الثانوي    ـ
  ... الاضطراريةو الظاهرية
  أي مـن الحكـم الثـانوي    ـ   هذا الموضوع من هذا القبيلو

  .ـ كما مرـ  الاضطراري
   بعد هذا البيان ننتقل الى نقـل كلمـام في الاكتفـاء بـه    و

   يةمرادنا هو اسـتدلالهم بأـا مـن الاحكـام الضـرور     و عدمه ،و
  ... الاضطرارية
  تب الأثر عليـه مـن حيـث    اي تر ـ اما القسم الأول[  ـ ا
  ... القضاءو سقوط الاعادةو الأجزاء

  فالتحقيق فيه : ان كل فعل واجـب مـن الواجبـات اذا أُتي    
  شـرائطه  و كان مخالفاً للحق في بعـض اجـزاءه  و به موافقاً لمن يتقيه

  بل في ايجاد بعض موانعه ، فان كان مأذونـا مـن قبـل الشـارع في     
 ـ ه واجب تقيةبعنوان أن ـ ايجاد ذلك الواجب   فهـو مجـز عـن     ـ

   يجب عليـه الاعـادة اذا ارتفـع الاضـطرار في الوقـت     لاو الواقع ،
  ذلـك ان الأتيـان بالمـأمور    و لا القضاء اذا ارتفع خارج الوقـت ، و

  به بالأمر الواقعي الثانوي مجـز عـن الاتيـان بالمـأمور بـه بـالامر       
   سـواء رفـع الاضـطرار في الوقـت او خـارج      ـ الواقعي الأولى

  )١٥( .] .. الوقت
__________________  

  .٤٨ص  ٥البجنوردي : القواعد الفقهية : ج ) ١٥(



 ـ ٤٢ـ 

  المقام الثاني في حكم الاعادة اذا كان المأتي بـه تقيـة   [  ـ ب
  من العبادات ، فنقول :

  ان الشارع اذا اذن في إتيـان واجـب موسـع علـى وجـه      
 ـ تفـا اما بالخصوص كما لو اذن في الصـلاة متك  ـ التقية   حـال   ـ
  أما بالعموم كأن ياذن بامتثاله أوامـر الصـلاة او مطلـق    و ، ـ التقية

  ــ   كما هو الظاهر من امتثال قوله (ع) ـ العبادات على وجه التقية
  ، ثم ارتفعت التقية قبـل خـروج الوقـت     ـ .. التقية في كل شيء

  كمـا تقـرر    ـ إسقاط للأمرو فلا ينبغي الاشكال في إجزاء المأتي به
  كما يسقط بفـرده  »  كالصلاة مثلاً«  من ان الأمر بالكلي ـ في محله

  الاتيـان ـا بجميـع    و كالصـلاة في حـال الأمـان   «  الاختياري
  كمـا اذا  «  كذلك يسقط بفـرده الاضـطراري  »  شرائطهاو اجزائها

  اذا تحقق الاضطرار الموجـب للأمـر   »  صلى في حال الخوف متكتفاً
  )١٦( ] ... به

  حقيق : أنه بعد البناء علـى عـدم إعتبـار عـدم     التو [ ـ ج
  المندوحة في صـحة الوضـوء الاضـطراري فالظـاهر مـن دليـل       
  مشروعيته كونه فرداً للماهية كالفرد التام ، غايـة الأمـر ان فرديتـه    
  انما تكون في حال العذر كما ان التام انمـا تكـون فرديتـه في حـال     

 ـ  عـرض الآخـر  عليه يكون كل منهما فيو ، ـ العذر ـ عدمه    ـ
  يترتب على الآخر من غـير  ، فيترتب على كل منهما ما ـ مساويا لهو

  )١٧( ] .. فرق بينهما
__________________  

  .٣٢٠الانصاري : رسالة في التقية : ص ) ١٦(
  .٤١٤ص  ٢الحكيم : مستمسك العروة الوثقى : ج ) ١٧(



 ـ ٤٣ـ 

  فيـاً  واو فان العمل المتقى به بعد ما كان بـدلاً عـن الواقـع   
  لو مع ارتفـاع التقيـة ، لان الأتيـان    و بتمام مصلحته كان مجزياً عنه

  به امتثال للأمر بالواقع كالاتيـان بـالواقع نفسـه ، فـلا موجـب      
  )١٨( ] .. للاعادة بعد ارتفاع العذر

  في مثل هـذا المبحـث بالنسـبة لكـل مقلـد يرجـع       و هذا
  قـد ذكرهـا   عدمه في مـوارد التقيـة   و الاجزاءو لمرجعه في ذلك ،

  العلماء في رسائلهم العملية عند تعرضهم لكـل مسـألة مـن هـذا     
  عدمـه مـن نفـس الرسـائل     و القبيل ، فلا حاجة لذكر الاجـزاء 

   العملية ذلـك ان المـراد هـو بيـان خضـوعها لقاعـدة الضـرر       
  لـيس في الرسـائل العمليـة    و حصول العـذر عنـد الانسـان ،   و

   المباحـث الاسـتدلالية   اسنادها لذلك ، اذ ان هذا من خصوصـيات 
  .غيره من الفاظ الموردو ان كانت تشتمل على ذكر العذرو

  ذا القدر من كلمات العلماء يتضـح مـا رمينـا اليـه ، اذ     و
  عـدم اجزائـه   و ان كلمام اشتملت على ارجاع اجزاء العمل تقيـة 

  ان الأتيان بالمأمور به بـالامر الـواقعي    ـ ا ـ لقاعدة الضرر كما في
  ... . سواءاً رفع الاضطرار في الوقت.. وي مجزٍالثان

  كما يسقط بفرده الاختياري كـذلك يسـقط    ـ ب ـ فيو
  ... بفرده الاضطراري اذا تحقق الاضطرار الوجب للأمر به

  غاية الأمـر ان فرديتـه انمـا تكـون في حـال       ـ ج ـ فيو
  ... العذر

  عند تفحص كلمات العلمـاء في   ـ كما ذكرنا ـ هكذا نجدو
 ـ ا المبحثهذ  ـ اثبـات خضـوع هـذا الفـرع     ـ   للقواعـد   ـ

  .... الحرجو العسرو . نفي الضرر.. الثانوية
__________________  

  .٤١٥المصدر السابق ص ) ١٨(



 ـ ٤٤ـ 

  المورد الثاني :ـ  ٢
  ... عدمهاو المندوحة
  عدمه لا بـد مـن بيـان    و قبل بيان تعويلهم على الاضطرارو

  ... معنى المندوحة
  غة :المندوحة في الل
 ـ بالضم ـ الندح ـ المصدر ـ ندح ـ من الفعل   : الارض  ـ
  :  حالمنتــدو المنــاديح : المفــاوزو الجمــع : أنــداح ،و الواســعة ،
  .المكان الواسع

ــدح اي و ) لي عــن هــذا الأمــر مندوحــة يقــالو (   منت
  )١٩(. .. سعة

  المندوحة في الاصطلاح :
   الشـرائط بالواجـب التـام    ـ هي تمكن المكلف من الاتيان

ــه في وقــت آخــر او مكــان و الاجــزاءو ــأتي ب   ذلــك بــان ي
  )٢٠(. .. آخر

  ملخص كلام العلماء هنا أنه :و
  العمـل ـا تحقـق الضـرر ،     و إن أخذ في موضوع التقيـة 

  تمكـن  و فينبغي القول بعدم المندوحة لانه في حـال ارتفـاع الضـرر   
   يكون قد حصـل علـى   ـ المكلف من رفع الضرر بأي طريقة كانت

  بذلك يرتفـع موضـوع التقيـة لان التقيـة     و التخلص من الضرر ،
  فـلا يكـون   ـ في حال الضرر الذي لا يمكن للمكلف التخلص منه

__________________  
  .٢تجديد الصحاح م  ٥٥٢الجوهري : الصحاح ص ) ١٩(
  .٣٢٠ص  ٢المظفر : اصول الفقه : ج ) ٢٠(



 ـ ٤٥ـ 

أي لا ـ   عدم المندوحـة ـ  على هذا فيعتبر في التقيةو ،ـ   له مندوحة
 يستطيع المكلف التخلص مما هو فيه الى غيره فهنا يجوز له العمل بالتقية ،

كغيرهـا مـن   ـ   عدم امكان التخلصـ   على هذا فلا بد من اعتبارو
  .اما اذا امكن التخلص فلا يصج له العمل بالتقيةو موارد الضرر ،

 الاخبـار ،  الأذن فيها هـو و من يقول بان الدليل على التقيةو
فلا يقول بعدم المندوحة بل يقول ـ   تفريعاًو تشريعاًـ   يلتزم بالاخبارو

عدم امكان الـتخلص  ـ   بان التقية متى ما حصلت صح العمل بالتقية
  .يستدل على ذلك بعدة رواياتو منها لغيرها ،
ـ   يهمنا ان ننقل كلمات من يقول بشرط عـدم المندوحـة  و
  ... لتقيةفي العمل باـ  السعةو التخلص
 القول باشتراط عدم المندوحة في العمل بالتقيةـ   يؤيدهو[ ـ   ١

العمومات الدالة على ان التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم ، فان ـ 
لا يصدق الاضـطرار مـع   و ظاهرها حصر التقية في حال الاضطرار ،

بالذهاب ـ   التخلصـ   المندوحةـ   التمكن من تبديل موضوع التقية
في ـ   عدم الحرجو ـ  من الذهابـ   مع التمكنـ   وضوع الامنالى م

   )٢١( .] ـ الذهاب
ان مقتضى الاخبار الواردة في المقام هو اختصاص التقية [ ـ   ٢

 عدم مشروعيتها في غير مواد الضرورةو الاضطرار ،و بصورة الضرورة
..  

__________________  
  .٣٢٣ص  مع المكاسبـ  الانصاري : رسالة في التقية) ٢١(



 ـ ٤٦ـ 

  الى ان يقول :
  العمـل فلـم يقـم دليـل علـى عـدم       و اما في حال التقيةو

  الاضطرار فيبقـى ظـواهر الروايـات بالنسـبة الى     و اعتبار الضرورة
  .)٢٢( ] ... حال التقية
 ـ دليلا للمستدل علـى اشـتراط   ـ يذكر في موضع آخرو    ـ

  عدم المندوحة :
  كما تقدم غـير   ـ ان التقية أُخذ في مفهومها خوف الضرر[ 

  يحتمـل  يفـة الواقعيـة لا  ظمن الاتيـان بالو مع تمكن المكلف و ـ مرة
  . لا منــاص مــن اعتبــار عــدم .. الضــرر في تــرك التقيــة ، اذاً

  تقيـة ، فانـه مـع وجـود     المندوحة حال العمل تحقيقـاً لمفهـوم ال  
  )٢٣( ] ... تحقق للتقيةالمندوحة لا
 ـ   و [ ـ ٣   . .. ة أولاهل يشـترط في التقيـة عـدم المندوح

 ـ . اختـار أولهمـا  .. وجهان بـل قـولان     اي اشـتراط عـدم    ـ
 ـ المندوحـة  ـ في المدارك لانتفاء الضرر مع وجودها ـ المندوحة    ـ

  الاقتصـار علـى   و ... هو الضرر الموجب للتقيـة و ـ فيزول المقتضي
  يخـرج عـن   لاو المتيقن فيبقى مـادل علـى التكليـف الاول سـالماً    

  .)٢٤( ] ... العهدة إلا به
  اخذ الضرر واضح مـن تعـابير العلمـاء هنـا في     و ... هذا

  من هـذه   ـ ٢ ـ ١ ـ كما هو صريح في النقطة .هذه النقطة ايضاً
  .النقاط

__________________  
  .٣٠٩ص  ٤الغروي : التنقيح في شرط العروة الوثقى ج ) ٢٢(
  .٣١٠المصدر السابق : ص ) ٢٣(
  .٢٣٨ص  ٢النجفي : الجواهر ج ) ٢٤(



 ـ ٤٧ـ 

  تنبيه :
  بعد تتبع يسير لكلمات العلمـاء يظهـر ان الجميـع يجعلـون     

  لازمـه اعتبـار   و قواعـده الثانويـة ،  و المناط في التقية هو الضـرر 
 ـ عدم امكـان الـتخلص   ـ عدم المندوحة   لانـه عنـد امكـان     ـ

 ـ هكـذا يتسـاوى  و التخلص مما هو فيه لا ضرر ،   بنـاءاً علـى    ـ
  .. وارد الضرريةغيرها من المو موارد التقيةـ  ذلك

  الذي لا يشـترط عـدم المندوحـة في     ـ الا ان القول الآخر
  بل يقول بجواز العمـل بالتقيـة حـتى مـع وجـود       ـ العمل بالتقية
  ليس بنـاؤه هـو عـدم     ـ الذي ربما يلوح من البعضو ـ المندوحة

  انمـا هـو التوسـع في امـر     و كون اخذ الضرر في موضوع التقية ،
 ـ وايات اهل البيت (ع) ، فهذه الروايـات التقية الوارد في ر   الـتي   ـ

 ـ اعتبرها العلماء   . .. مفادهـا عـدم اشـتراط عـدم المندوحـة      ـ
  تشـرع في  و فسواء امكنه التخلص ام لا ، فيجوز له العمـل بالتقيـة  

  لو امكنه التخلص منها لغيرهـا ، كالتوريـة او الانتقـال    و حقه حتى
  .ـ الى مكان آخر او تأخير العمل

  الأصل فيها القواعد الثانوية طبقـاً لهـذا المبحـث مـن      اذاً :
  الحكم بانه لا يحتاج الى اشـتراط عـدم المندوحـة انمـا     و .. العلماء

  في مثـل   ـ كما في الفقه الاستدلالي ـ هو لروايات اهل البيت (ع)
  )٢٥( .هذا المبحث

__________________  
  بوعـة مـع المكاسـب حجـري :     الانصاري : رسالة في التقية مط ـ يراجع : ا) ٢٥(

  .٣٢١ص 
  .فما فوق ٣٠٤ص  ٤الغروي : التنقيح في شرح العروة الوثقى ج  ـ ب



 ـ ٤٨ـ 

  : ؟ نوعي ام شخصيـ  في التقيةـ  هل الضررـ  ٣
  علـى خضـوع    ـ بوضوحو ـ من الموارد التي يمكن ان تدل

  بحــثهم في  .. أــا أحــد مصــاديقهاو التقيــة للقواعــد الثانويــة
 ـ هـل هـو  و لتقية هل هو نـوعي ام شخصـي  الضرر الموجب ل    ـ
  ... ؟ .... بالفعل ام بالقوة

  معنى الضرر النـوعي : ان يكـون بحيـث يتضـرر امثالـه      و
  ... ان لم يتضرر منه هوو .. منه عادة
   معنى الضرر الشخصـي : ان يكـون بحيـث يتضـرر منـه     و

  ... ان كان الناس عادة لا يتضررون منهو
  اء في ذلك :هذه الجملة من كلمات العلمو

  الثاني : انه لا ريـب في تحقـق التقيـة مـع الخـوف      [ آ : 
  بان يخاف على نفسه او غيره في ترك التقية في خصـوص   ـ الشخصي
  لا يبغد ان يكتفي بالخوف من بنائـه علـى تـرك    و ، ـ ذلك العمل

  التقية في سائر اعماله ، او بناء سائر الشيعة علـى تركهـا في العمـل    
  ان لم و ق العمــل النــوعي في بــلاد المخــالفينالخــاص ، او مطلــ

  هـو الـذي يفهـم مـن     و يحصل للشخص بالخصـوص خـوف ،  
  يؤيـده بـل   و ما ورد من الاهتمـام فيهـا ،  و اطلاق او امر التقية ،

  يدل عليه اطلاق قولـه (ع) : لـيس منـا مـن لم يجعـل التقيـة       
  .. دثاره مع من يأمنه ليكون سجية له مع من يحذرهو شعاره

 ـ صلوات االله عليـه  ـ  حديث ابي الحسننعم في   معاتبـاً   ـ
  لبعض أصحابه الـذين حجهـم : انكـم تتقـون حيـث لايجـب       

  يحمـل علـى بعـض   و ... تتركون حيث لا بد مـن التقيـة  و التقية



 ـ ٤٩ـ 

  )٢٦( ] ... مالا ينافي القواعد
  الجهة الثامنـة : في المـراد بالضـرر الـذي يعتـبر      [  ـ ب

  .الحكم بجوازها او وجوافي و احتماله في مفهوم التقية
  اما في التقية بـالمعنى الأعـم او بـالمعنى الأخـص في مـوارد      
  ترك الواجب أو فعل الحـرام تقيـة فالضـرر المتـيقن مـن الضـرر       
  المسوغ احتماله للارتكـاب انمـا هـو الضـرر المتوجـه الى نفـس       

 ـ سواء كان بدنياً او مالياً ام عرضياً ـ الفاعل   يلحـق بـذلك   و ، ـ
  )٢٧( ] ... المتوجه الى الاخ المؤمن لعدة من الروايات الضرر

  لاعلـى  و اما اذا لم يترتب على ترك التقية ضرر على نفسـه و [
   التحابـب و مـن المـودة   ـ غيره بل كانت التقية لمحض جلب النفع

  فلا تكـون مسـوغة لارتكـاب العمـل      ـ ااملة معهم في الحياةو
  لعـدم تحقـق مفهـوم التقيـة      .... لا ترك العمل الواجـب و المحرم

  )٢٨( .] حينئذ حيث لاضرر يترتب على تركها
  نعم يختص مشروعية التقية بصـورة خـوف الضـرر    [  ـ ج

  )٢٩( .] على نفسه او ماله او نفس غيره او ماله
 ـ الثالث : أنه لاشك في ثبوت موضوع التقية[  ـ د   مـع   ـ

  و مالـه  الخوف الشخصي ، بمعنى أنه يخاف على نفسـه او عرضـه ا  
  . اذ هـذا هـو القـدر المتـيقن مـن ادلـة       .. لو ترك الموافقة معهم

  ... التقية
__________________  

  .٣٢٤الانصاري : رسالة في التقية مع المكاسب ص ) ٢٦(
  .٣١٤ص  ٤الغروي : التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ) ٢٧(
  .٣١٥المصدر السابق : ص ) ٢٨(
  .٤٠٦ص  ٢الوثقى : ج الحكيم : مستمسك العروة ) ٢٩(



 ـ ٥٠ـ 

  الموافقـة معهـم   و اما لو لم يعلـم ان مـن تركـه التقيـة    و
  لكـن يوجـب   و لا يترتب عليه ضرر على نفسه او مالـه او عرضـه  

  اـم  و فعله المخالف للتقيـة معرفـة المخـالفين مـذهب الشـيعة     
  الظـاهر ان هـذا   و ... كـذا ويطعنون بعد ذلك بأن مذهبهم كـذا  

  ، لان هذا ربما يكـون موجبـاً لـورود الضـرر      ايضاً يجب فيه التقية
  الظـاهر انـه يفهـم مـن     و على نفس الامام أو على طائفة جميعاً ،

  الاخبار الكـثيرة انـه لـيس امـر التقيـة دائـراً مـدار الخـوف         
  )٣٠( ] ... الفعلي

  الخلاصة :
 ـ  ـ ١    نىلو لم يكن الضرر مأخوذاً في موضوع التقية فـلا مع

  .او شخصي للبحث في انه ضرر نوعي
   الاتفاق على ان الضرر الشخصي يبيح التقيـة قطعـاً ،   ـ ٢

  الحكم من الفقهاء بان الضـرر العـام النـوعي يمكـن ان يكـون      و
  .مبيحاً للتقية
  ... الضرر الآجلو هناك خلاف في الضرر الفعليـ  ٣

  سواء كان لنفسـه او لمالـه    ـ فقال العلماء بان الضرر الفعلي
  .يوجب العمل او يع التقيةيقتضي تشرـ  او عرضه
   فقد اختلفوا فيـه ،  ـ بالقوة ـ آجلاً ـ ما اذا كان محتملاًاو

  الاكثر قد حكموا بحسب الظـاهر بامكـان تـأثيره في موضـوع     و
  ... تأثيره في وجوب العمل او التقية

__________________  
  .٦٦ص  ٥البجنوردي : القواعد الفقهية ج ) ٣٠(



 ـ ٥١ـ 

  ان الضـرر الشخصـي هـو المتوجـه      يلوح من البعض ـ ٤
  .له بنفسه او عرضه او ماله

  هـذا اسـتعمال   و النوعي هو المتوجه للنـوع او الطائفـة ،  و
  .الشخصي في غير ما اصطلحوا عليه في عدة مواردو للنوعي
  ذا يتضح ان هذا المبحـث عنـد علمائنـا مـن اوضـح      و

  .... المطالب الدالة على اخذ الضرر في موضوع التقية
  الأحكام الخمسة :و التقيةـ  ٤

  من الموارد التي تدل على خضـوع التقيـة لعنـوان الضـرر     و
ــة للاحكــام الخمســة طبقــاً للضــرر المتوجــه     تقســيمهم التقي

  .)٣١( ـ ان كان هناك خلاف في هذا التقسيمو ـ للانسان
   هناك عدة من العلماء قسموها لهـذه الأحكـام الخمسـة ،   و

  فيما يلي بعضهم :و
  فالواجب منها : ما كـان لـدفع الضـرر الواجـب     [  ـ ١
  .أمثلته كثيرةو فعلاً ،

  المستحب : ما كان فيه التحـرز عـن معـارض الضـرر ،     و
  بأن يكون تركه مقتضـياً تـدريجياً الى حصـول الضـرر ، كـذلك      

  هجرهم في المعاشـرة في بلادهـم ، فانـه ينجـر     و المداراة مع العامة
  .تضرره منهمغالباً لحصول المباينة الموجب ل

  تحملـه مسـاوياً في   و المباح : ما كان التحرز عـن الضـرر  و
  ذكره جمـع  على مـا  ـ نظر الشارع ، كالتقية في اظهار كلمة الكفر

  .ـ من الاصحاب
__________________  

  .ما فوقو ٢٥٥ص  ٤الغروي : التنقيح في شرح العروة الوثقى ج ) ٣١(



 ـ ٥٢ـ 

 ـ لى مـن فعلـه  تحمل الضرر اوو المكروه : ماكان تركهاو    ـ
 ـ كما ذكر ذلك بعضهم في اظهار كلمة الكفر   ان الأولى تركهـا  و ـ
  .ممن يقتدى بفعله الناس اعلاءاً لكلمة الإسلام

  .المراد بالمكروه حينئذ مايكون ضده أفضلو
  )٣٢( .] المحرم : ما كان في الدماءو
 ـ بمناط آخر قسم الشهيد الأولو  ـ في قواعـده  ـ   التقيـة   ـ

  ام الخمسة :الى هذه الاحك
   المستحب : اذا كـان لا يخـاف ضـراراً عـاجلاً ،    [  ـ ٢

 ـ يتوهم ضرراً آجلاً سـهلاً ، او كـان التقيـة في المسـتحب    و    ـ
 ـ كالترتيب في تسبيح الزهراء   ترتيـب  و ) صـلوات االله عليهـا   ( ـ

  .. بعض فصول الاذان
  لا و المكروه : التقية في المستحب حيـث لا ضـرر عـاجلاً   و
  .ف منه الالتباس على عوام المذهبيخاو آجلاً ،
  في و آجـلاً ، و الحرام : التقية حيث يـؤمن الضـرر عـاجلاً   و

  .قتل المسلم
   المباح : التقية في بعض المباحـات الـتي ترجحهـا العامـة    و

  )٣٣( .] لا يصل بتركها ضررو
ــالمعنى الجــامع[  ـــ ٣ ــة ب ــد يتصــف .. ثم ان التقي   . ق

  فسـدة لا يرضـى الشـارع    بالوجوب كما اذا ترتب على تركهـا م 
  .بوقوع المكلف فيها كالقتل

__________________  
  المفيــد : أوائــل المقــالات : و ، ٨٣٢٠الانصــاري : رســالة في التقيــة ص ) ٣٢(

  .١٣٩ص 
  .٤٦ص  ٥البجنوردي : القواعد الفقهية ج و المصدر السابق ،) ٣٣(



 ـ ٥٣ـ 

  ان لم و أما التقية بالمعنى الاخص فقـد عرفـت اـا واجبـة    و
  ... )٣٤(يترتب عليها الاضرر يسير 

 ـ ثالثة : تتصف التقيـة و  ـ بـالمعنى الجـامع   ـ   بالحرمـة   ـ
  هذا كما اذا اجبره الجائر بقتـل الـنفس المحترمـة فانـه لا     و الذاتية ،

  .يجوز ان يقتلها تقية
  هـذا  و رابعة : تتصف التقية بـالمعنى المتقـدم بالاسـتحباب   و

  . .. مـوارد تـوهم الضـرر    كشدة المواظبة على مراعاـا حـتى في  
  ... فضلاً عن احتماله

   لااشكال في استحباب ذلك مـع تحقـق موضـوع التقيـة    و
  .لو ضعيفاًو هو إحتمال الضررو

  مرادنا ا :و بالكراهةـ  بالمعنى المتقدمـ  قد تتصف التقيةو
  هـذا كمـا اذا   و ما اذا كان ترك التقية أرجح مـن فعلـها ،  

  قلنـا ان  و ( عليـه السـلام )  امير المؤمنين اكره على اظهار البراءة من 
تعـريض الـنفس للقتـل ارجـح مـن فعلـها ،      و ترك التقية حينئذ   

  كمـا اذا ترتـب   و ... كما احتملـه بعضـهم   ـ اظهار البراءة منهو
  ضرر على امر مسـتحب كزيـارة الحسـين (ع) فيمـا اذا كانـت      

  يـة حينئـذ بأتيـان المسـتحب الضـرري     ضررية ، فان تـرك التق 
__________________  

  ـ  كعبة علمائها الأمام الخوئيو يرى فخر الشيعة ـ على نطاق البحث الاستدلالي) ٣٤(
  يـرى ان التقيـة حسـب     .كما يكشف عنه تقرير تلميذه الغرويو ـ دام ظله الوارف

  بعنوان الحفظ العـام للشـيعة    ـ ت العمل طبق التقيةبالروايات العامة الواردة فيها اوج
  ان خرجت و ـ هي كما ترى لم تخرج ذا عن عنوان الضررو ،ـ كل حال فتجب على

   .فاا داخلة تحت عنوان الضرر النـوعي بـالمعنى الثـاني    ـ عن عنوان الضرر الشخصي
 ـ ٣١١ص  ٤ح  .يراجع في ذلك : الغروي : التنقيح في شرح العروة الـوثقى    فـان   ـ

  .فيه بحثاً موسعاً يدل على ذلك



 ـ ٥٤ـ 

  )٣٥( .] ترك العمل الاستحبابيو ارجح من فعلها
  انمـا  و لا نطيل في نقل كلمـات العلمـاء في ذلـك   و ... هذا

  نشير الى الخلاصة من ذلك :
  المناط في تقسيم التقية الى الأحكـام الخمسـة التكليفيـة     ـ ا
  .عدمهو هو الضرر
  الآجـل عنـد   و الضرر الفعلي هو منـاط الوجـوب ،   ـ ب

  .البعض مناط للاستحباب
  انتفاء الضرر تكون التقية حراماً ، فـان موضـوع   عند  ـ ج

  التقية مأخوذ فيه الضرر فـاذا انتفـى الضـرر فتحـرم التقيـة اذ لا      
  انتفائه يكون على نحـو ان لا يكـون هنـاك ضـرر     و موضوع لها ،

  .؟ لا آجلاًو عاجلاً
  المستحب ترجيح احتمال وقوع الضـرر علـى عـدم    و ـ د

  عـدم وقـوع الضـرر علـى      المكروه ترجيح احتمـال و .. وقوعه
   ... المباح المتسـاوي كمـا اشـار لـذلك الانصـاري     و .. وقوعه
  .غيرهو

  وقوع الاخـتلاف اليسـير بـين العلمـاء في ضـرب       ـ  ه
  هـذا لا يشـكل اختلافـاً    و المكـروه ، و الامثلة لكل من المستحب

  .بينهم بعد الاتفاق على المناط في ذلك
  ... ة حيث لا ضررلا تقيو اذاً موضوع التقية هو الضرر

  يؤكده لنا بحث العلمـاء في تقسـيم التقيـة للاحكـام     هذا ما
  .الخمسة

__________________  
   ٤الغـــروي : التنقـــيح في شـــرح العـــروة الـــوثقى : ج     ) ٣٥(

  .على التواليـ  ٢٥٩،  ٢٥٨،  ٢٥٦،  ٢٥٥ص 



 ـ ٥٥ـ 

  
  
  

  خلاصة البحث

  لقد توصلنا ذا البحـث الموسـع في تشـريع التقيـة الى ان     
  ساس تشريع التقية يعتمد على :ا

  ذلك بعدة آيات :و القرآن الكريم :ـ  ١
  من كَفَر بِااللهِ من بعد إِيمانِه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمـئن   ( ـ ا

  بِالإِيمان ولَٰكن من شرح بِالْكُفْرِ صـدرا فَعلَـيهِم غَضـب مـن االلهِ     
ع ملَهويمظع النحل ١٠٦الآية :  ) ذَاب.  

  لاَّ يتخذ المُؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون المُـؤمنِين   ( ـ ب
  ومن يفْعلْ ذَٰلك فَلَيس من االلهِ في شيءٍ إِلاَّ أَن تتقُـوا مـنهم تقَـاةً    

  .آل عمران ٢٨الاية :  )  المَصيرويحذِّركُم االلهُ نفْسه وإِلَى االلهِ
  وقَالَ رجلٌ مؤمن مـن آلِ فرعـونَ يكْـتم إِيمانـه      ( ـ ج

  .غافر ٢٨الآية  ) أَتقْتلُونَ رجلاً أَن يقُولَ ربي االلهُ
  هـا  فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم هٰذه إِلَى المَدينة فَلْينظُر أَي ( ـ د

  أَزكَىٰ طَعاما فَلْيأْتكُم بِرِزقٍ منه ولْيتلَطَّف ولا يشعرنَّ بِكُـم أَحـدا   
  إِنهم إِن يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو يعيدوكُم فـي ملَّـتهِم ولَـن    

  .الكهف ٢٠ـ  ١٩الآيتين :  ) تفْلحوا إِذًا أَبدا
  سنة اهـل البيـت (ع) كمـا في بحـث     و ة النبويةالسن ـ ٢

  .... السنة فليراجع
  اع كمـا حكـاه الـبعض ، بـل سـيرة اهـل      الأجمـ   ٣
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  .العلماء قائمة على ذلك ايضاًو البيت (ع) ،
 ـ القواعد الثانوية : التي هي المناط في تشـريع التقيـة   ـ ٤    ـ

  ـ حيث جعلت المناط ذلك .. الرواياتو كما تلوح من الآيات
  العسـر في  و الحـرج و هي موضوع قاعـدة نفـي الضـرر   و
  ... الدين

  يستفاد ذلك من طيات بحوث العلماء في :و
  .تشريع التقيةـ  ١
  .عدمهو الاجزاءـ  ٢
  .عدمهاو المندوحةـ  ٣
  هل هـو بالفعـل ام بـالقوة    و الضرر شخصي ام نوعي ـ ٤

  .على الفاعل ام على الفرقة
  . .. التكليفيـة  مصـداقية التقيـة للاحكـام الخمسـة     ـ ٥

  .التي كان المناط في تقسيمها الضرر
  مصـداقاً لقاعـدة   و ذا يظهر ان التقيـة ليسـت الا فـرداً   و
  قواعد اوجدها المشرع الاسـلامي للحـالات الخاصـة الـتي     و عامة

  بـين  و تعتري بعض الافراد بحيـث تحـول هـذه الظـروف بينـه     
  .الاتيان بالفعل المكلف به الاولي

  جعـل دينـه ديـن    و المقدس اهتم بالانسـان  بما ان الشارعو
  يحيلـه علـى مـا هـو     و سهولة فلا يلزم الانسان بعمل المشاقو يسر

  .مخلص له مما هو فيه
  هـو  و القواعد الـتي جـاء ـا هـي عامـة في مناطهـا      و

  ... حصول الضرر
  مـن طبيعـة ،   ـ كما تقدم ـ فلا يفرق بين حصول الضرر
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   .. هـو موضـوع التقيـة   و خـرين او من الانسان نفسه ، او من الا

  ففي كل هـذه الصـور يـدفع الاسـلام الضـرر عـن الانسـان        
  بقواعده التي جاء ا ناصة على ذلك الآيات التالية :

  ..... قوله تعالى : لا يكلف االله نفساً الا وسعهاـ  ١
  .... لا يريد بكم العسرو يريد االله بكم اليسرـ  ٢
  .... جما جعل عليكم في الدين من حرـ  ٣
  ... الا ما اضطررتم اليهـ  ٤
  ... لا عاد فلا اثم عليهو فمن اضطر غير باغٍـ  ٥
  .... الرواياتو

  .لا ضرار في الاسلامو لا ضرر
  مـا  و ... . مـا اضـطروا اليـه   .. رفع عـن امـتي تسـعة   

  ... ما استكرهوا عليهو ... لايطيقون
ــات ــاءت الآي ــد و ثم ج ــة اح ــبين ان التقي ــات لت   الرواي

  ... ق هذه القواعدمصادي
  ] ... الا من اكره[ 

  حيــث ان موضــوع الاكــراه هــو تحقــق الضــرر عنــد 
  ... المخالفة

  ] ... منهم تقاة الا ان تتقواو [
  صـاحبها اعـرف   و كقولهم (ع) : التقية في كـل ضـرورة  و

  .ا حين تترل به
  .ـ كما تقدمـ  غيرها من الرواياتو

  مـن طيـات مـا     تتضح ـ بقي هنا أن نشير الى نقطة مهمة
  هي :و تقدم ،
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  هـي انمـا تكـون لـدفع     و ان التقية موضوعها تحقق الضرر ،
 ـ حاصلا بـالاكراه الفعلـي   ـ الضرر ، فسواء كان هذا الضرر    ـ

 ـ ، او كان احتمال الضرر ـ غالباً ـ الذي مقتضاه الضرر الفعلي    ـ
  .سواء كان آجلاً ام عاجلاًـ  مطلقاً

 ـ و   ي احـد الاسـباب المحققـة    ذا يتضح ان الاكـراه الفعل
  كما يتضح من مـوارد الاسـتدلال    ـ المبيحة للعمل بالتقيةو للضرر
  .ـ السابقة
 ـ أسبابه الأخرى هي احتمال الضرر المتوجه اليـه و   ان لم و ـ

 ـ كمـا تقـدم في بحـث    ـ يكن ضرر فعلي    الضـرر النـوعي   ـ
  كما تقدم بوضوح في تقسـيم التقيـة للاحكـام    و ، ـ الشخصيو

  .طبقا للضرر العاجل ام الآجل ـ الخمسة
  .فالضرر شامل لكل هذه الموارد .. فعلى هذا

  ذا اردنا التنبيه : الى انه لا يظن ان الاكـراه خـارج عـن    و
 ـ كما ذكرنـا  ـ موضوع التقية ، بل   هـو اصـل موضـوعها     ـ

  .الاساسي
  الروايـات  و يتبين ذلك مـن طيـات الاسـتدلال بالآيـات    و

  ذلـك لان  و ، ] من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالإِيمـان إِلاَّ  [كقوله تعالى : 
  إِلاَّ أَن تتقُـوا مـنهم    [العلماء كافة جعلوا موردها هو نفس مـورد  

  ... جعلوا موردها مطلق الضرورةو ، ] تقَاةً
  .هذه هي صورة التقية في دائرة تشريعها عند الشيعة

  ايضـاح صـورة التقيـة    لابأس ببيان امور اخرى تـرتبط ب و
  اكثر فاكثر حتى ينكشف ما كان عليها من غشـاء جعـل اخواننـا    

  ... السنة يتصوروا كاا شبح مخيف
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|٤|  

  مصاديق التقية

  قد يعتقد البعض ان التقية هـي مـن عقائـد الشـيعة الـتي      
  ذلـك لمـا   و أسـباب ، و يجب العمل ا عنـدهم بـدون دواعـي   

  .في شتى الميادينو الاحيانوجدوهم يعملون ا في اكثر 
 ـ ما هذه المحاولةو  ـ المشـتمل عليهـا هـذا الكتيـب     ـ    ـ

  .لكشف هذا التصور الخاطىء الا
 ـ فقهيـة  ـ ما نريد توضيحه هنا هو أا مسألة فرعيةو   الا  ـ

  اخـرى يكـون   و ان موضوعها تارة يكون من الامـور العقائديـة ،  
  .من الامور الفرعية

  ط في تشريعها هـو عنـوان الضـرر    ذلك بعد ان بينا ان المناو
  ... المترتب على ارتكاب هذا الشيء او تركه

  يمكن ان يصدق في عدة ميـادين مـادام قـد تحقـق هـذا      و
  لا بأس ببيـان هـذا الامـر تفصـيلاً     و صدق الضرر فيه ،و العنوان

  .حتى يتجلى تماماً
  الأصول :ـ  ١

 ـ يكون موردهـا مسـألة اصـولية   و يمكن ان تنطبق التقية    ـ
 ـ كالاقرار بنبوة النبي محمد (ص) او بأمامة الأمـام  ـ عقائدية   او  ـ
  غيره.و الامامة او بالمعادو الاعتراف بالنبوةـ  في نفس
 ـ تأتي نفس الاحكـام الخمسـة  و  ـ التكليفيـة  ـ   فيهـا  ـ
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  فاذا توجـه للانسـان ضـرر مـن الاقـرار ـذا الأمـر كنبـوة         
 ـ      ك علـى  محمد (ص) وجب عليه ان لايقر بـه او اسـتحب لـه ذل

  ... الخلاف
  ذلك ان الموضوع حينئذ يكون موضوع مسألة فرعيـة مـن   و

  لكن لابمـا ان نفـس المسـألة فرعيـة بـل      و ... المسائل التشريعية
  بما اا تعلقت بفعل هو من افعـال المكلـف التشـريعية مـن لـزوم      

  .عدمهو الضرر
  يكفي ان نطوف ببعض الوقـائع المرويـة في هـذا الجانـب     و
  ... وجوب عملهو حة ذلكليعلم ابا
   التي تـنص بـاقرار الـنبي (ص)    ـ اوضح هذه الوقائع ـ ١

  هي قصة عمـار بـن ياسـر الـتي      ـ الأئمة (ع) على هذا الجانبو
  .ستمر فلا نحتاج لسردها هناو مرت

  عليـه  «  وفي رواية عبداالله بن عطـاء عـن ابي جعفـر    ـ ٢
  اءة مـن امـير   امرا بـالبر و في رجلين من اهل الكوفة اخذا» السلام 
  الآخـر فخلـى سـبيل     أبىو فتبرأ واحد منـهما  عليه السلامالمؤمنين 
  قتل الآخر ، فقال : امـا الـذي تـبرأ فرجـل فقيـه في      و الذي تبرأ

   )١(. .. ان الذي لم يتبرأ فرجل تعجل الجنةو دينه
__________________  

  .٢٩باب  ٤ح  ٤٧٦ص  ١١الحر العاملي : وسائل الشيعة : ج ) ١(
  أمثاله في التقية في مثل هـذا المـورد   و قد اختلف العلماء في مفاد هذا الحديثو

  اختـار آخـرون اـا مـن     و فاختار البعض ان البراءة من الموارد المحرمة التقية فيهـا ، 
  .موارد الجواز
   في الواقع ان لسان الروايات لم يكن بلسان التقية في قـول امـير المـؤمنين :   و

  .»وا منيأفلا تتبر« 
  .امثالها سنداًو بعد تسليم هذه الروايةـ  التبرأ الواقعيـ  بل لساا

  .فان التقية في البراءة ليس بأعظم من التقية في النبوة
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  الفروع :ـ  ب
  الـتي صـارت   و ان الميدان الذي اتسعت فيـه دائـرة التقيـة   

 ـ ان كانت كما قلنـا و ـ مدار بحث العلماء فيه   مـن مصـاديق    ـ
  .التي هو عنواا الاصليـ  لمسائل الفرعية التشريعيةهو ا ـ الاصول

  .فقد بحثها العلماء في هذا المصداق بصورتين
  تارة : على نطاق عام بحيث تجوز في كل مـورد قـد تحقـق    

  .هو الضررو موضوعها فيه
 ـ تارة : خصوها بالمسألة المنصـوص عليهـا  و   في جـواز   ـ
  ... ندهمكما يتضح ذلك من بحث الاجزاء ع ـ العمل ا
  هذا من الامور المسلمة عندهم حيث أـم ينطلقـون مـن    و

 ـ القواعد الأوليـة او الثانويـة   ـ القواعد العامة التشريعية   كمـا   ـ
  ... اوضحناه في تعريف التقية

  ما يهمنا هنا هو ذكر بعض المسـائل الفرعيـة الـتي نـص     و
 ـ و العلماء على ان الحكم فيها يدور مـدار التقيـة     بين مـا ذاك الا لن

  .. المتعلق بعنواا.. ان التقية موردها فعل المكلف
__________________  

   ما ذاك الا لأن البراءة التي تكون مورداً للتقية انما هي باللسـان دون القلـب  و
  .هذا لا مانع منه كما هو مورد مصاديق التقيةو ـ فهي ليست براءة في الواقع ـ

  إنما هي متوجهة للتبروء في الواقـع بـأن   و ية ،الروايات غير ناظرة لمورد التق اذاً
   .»ع« لا ينعقد القلب من الانسان على البراءة من امير المؤمنين علـي بـن أبي طالـب   

  .. حتى المخالف يقول بهو هذا محرم قطعاًو
  ايقـاع نفسـه في   و فاذا كان كذلك فلا معنى للقول بأن الانسان يقدم القتـل 

  قد اختار كثير من العلمـاء  . واءة او عدم الموالاة لعلي (ع)على مجرد اظهار البر ـ الهلكة
  .٢٦٣ص  ٤للغروي ج  ـ كما في : التنقيح في شرح العروة الوثقى ـ هذا المعنى
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  هـي تنقسـم   و هذه بعض المسائل التي هي مـورد التقيـة ،  و
  الى قسمين :

  .في الاحكام هيالتقـ  ا
  المسح على الحائل تقية :ـ  ١

  لام العلماء في هذه المسـألة بجميـع صـورها    حينما نرجع لك
  سواء كان الحائل هو الخف او غـيره نجـدهم يختلفـون في الحكـم     

  .بالجواز تقية
  ذلك ان الحكم المتوجـه للانسـان بالاحكـام الاوليـة هـو      
   المسح على البشرة من جلد او شعر في القسم الثـاني مـن الوضـوء   

  ـ  المسحتينـ 
  قـال الى تـرك هـذا الحكـم الى مـا      فهل ان التقية تجيز الانت

  ..... هو على خلافه
  فقال العلماء :

  كالخف لغير ضـرورة او   ـ لا يجوز المسح على الحائل[  ـ ١
  الاجتـزاء بـه مـع التقيـة     و بل في جوازه مـع الضـرورة   .. تقية

  )٢( ] .إشكال
__________________  

  .٩٧م  ٣٠ص  ١الخوئي : منهاج الصالحين ج ) ٢(
  بعض العلماء في جعل المسح على الخفين من موضوعات التقية حـتى   قد ناقشو

  .. يجوز مخالفة الحكم المتوجه اليه
  بدعوى ان التقية انما جوزت الاتيان بالفعل الناقص اذا كان في المخالفة توجـه  

  في المسح على الخفين لا يأتي ذلك اذ لـيس علـى نحـو    و ـ لالزام المخالف له ـ ضرر
  مسح على البشرة لم يكـن هنـاك ضـرر فـلا     و فلو ان الانسان خلعالوجوب عندهم 

  .. تقية
  لـو لرفـع   و جعله من موضوعات التقية توسعاً في موضوعها ـ البعض الآخرو

  .هذا ما افتى به الاكثرو معرفة الشخص انه من الفئة الفلانية
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   الجـورب و الخـف و يجوز المسح على الحائل كالقناع[  ـ ب
  ضرورة من تقية او برد يخاف منـه علـى رجلـه او    نحوها في حال الو

  )٣( ] ... لا يمكن معه نزع الخف مثلاً
  انما يجوز المسح على الحائـل في الضـرورات ماعـدا    [  ـ ج
  لم يكن بد مـن المسـح   و ـ الضرورة ـ اذا لم يمكن رفعها ـ التقية

  امـا في التقيـة   و ... لـو بالتـأخير الى آخـر الوقـت    و على الحائل
  ان و .. اوسع ، فلا يجب الـذهاب الى مكـان لا تقيـة فيـه     فالامر

  .امكنه بلا مشقة
  إرائتـهم  و هو في ذلك المكـان تـرك التقيـة   و نعم لو امكنه

  لايجـب  و ... المسح على الخف مثلاً فالاحوط بـل الاقـوى ذلـك   
  الأحـوط  و بخـلاف سـاير الضـرورات ،    .. بذل المال لرفع التقية
  )٤( ] ... رفعها مطلقاً في التقية ايضاً الحلية في

  . فلو .. عدم المندوحة في مكان التقية على الاقوى يعتبر[  ـ د
   مخالفـة لم تشـرع التقيـة ،   المخالف عـدم  امكنه ترك التقية واراءة 

  . .. زماـا و لايعتبر عدم المندوحة في الحضـور في مكـان التقيـة   و
  )٥( ] ... كما لا يجب بذل المال لرفع التقية

  ادرة لصلاة تقية :المبـ  ٢
  تقديم الصلاة في اول الوقـت لـذوي الاعـذار    يجوز [  ـ ١

 ـ مع اليأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائـه   ـ ايضـاً  ـ   في غـير   ـ
   .. المتيمم ، لكـن اذا ارتفـع العـذر في الوقـت وجـب الاعـادة      

__________________  
  .٣٩٨، ص  ٣٣م  ٢الحكيم : مستمسك العروة : ج ) ٣(
  .٣٥م  ٤٠٠السابق ص المصدر ) ٤(
  .٩٩، م  ٣٠، ص  ١الخوئي : منهاج الصالحين : ج ) ٥(



 ـ ٦٤ـ 

  لايجـب  و لو مـع العلـم بـزوال العـذر    و نعم في التقية يجوز البدار
  )٦( ] ... الاعادة بعد زواله في الوقت

  لا يصح السجود عليه تقية :السجود على ماـ  ٣
  ليـه  اذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود ع[  ـ ا

  )٧(. .. لتقية جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية
 ـ نحوهـا و لابأس بالسجود على غير الارض ـ ب   مثـل   ـ
  لايجـب الـتخلص منـها بالـذهاب الى     و في حال التقية ، ـ الفراش

  مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لتـرك التقيـة بـان    
 ـ      جود عليـه وجـب   يصلي على البارية او نحوهـا ممـا يصـح الس

  )٨( .] .اختيارها
  التكفير في الصلاة تقية :ـ  ٤

  نعم هو حرام حرمـة تشـريعية مطلقـاً ، هـذا اذا وقـع      [ 
  في حال الاختيار ، اما اذا وقع سـهواً او تقيـة فـلا    و التكفير عمداً

  )٩( .] .. بأس
  في الصلاة تقية :»  مينآ«  قولـ  ٥

  اذا كان تقية ، بـل قـد   كذا و اذا كان سهواً فلا بأس به ،و [
ــب ، ــذ أثم و يج ــه حينئ ــى  و إذا ترك ــلاته عل ــحت ص   ص
  )١٠( .] .. الأظهر

__________________  
  .١، ج  ٥١٢، م  ١٤١المصدر السابق : ص ) ٦(
  .٥٥٤، م  ١٥٣المصدر السابق : ص ) ٧(
  .٦٥١، م  ١٨٥المصدر السابق : ص ) ٨(
  .المبطل الثامنـ  ٢٠٣المصدر السابق : ص ) ٩(
  .المبطل التاسعـ  ٢٠٣المصدر السابق : ص ) ١٠(



 ـ ٦٥ـ 

  التقية في الموضوعات :ـ  ب
  ... مر كان في مخالفة المكلف للحكم المتوجه اليهما
  . .. هـي و هنا صورة اخـرى لتطبيـق التقيـة في الفـروع    و
  .الوضوعات
  ... بيان ذلكو

   ان المكلف اذا توجه اليه حكم ما وجـب عليـه العمـل بـه    
   الخارج ، فاذا أوقعه في فـرد مـن الأفـراد الخارجيـة    القيام به في و
  هـذا الفـرد المنطبـق     ـ يسمى ـ التي يصدق عليها هذا الحكمو ـ

  ... موضوعاً للحكمـ  عليه الحكم
  فمثلاً : يجـب علـى الانسـان اذا اراد ان يـأتم بانسـان ان      

  فيجـب عليـه عنـد ذلـك ان يفـتش       .... يأتم بالانسان العـادل 
  دل ليصلي خلفه فاذا وجـده فقـد وجـد موضـوع     عن الرجل العا

  .الحكم
   هذا الموضوع يجب علـى كـل انسـان تحصـيله بنفسـه     و

  لايجوز له الاعتماد علـى بحـث الغـير فيـه     و التنقيب عنهو البحثو
  الا باحد الطرق التي جعلها الشارع كالاخبار مـن عـدلين او غـير    

  ... ذلك
 ـ   ه ان يجعـل هـذا   فاذا لم يحصل له الاطمئنان بنفسه لايجوز ل
  لهـذا يقـول   و ... الموضوع هو موضـوع الحكـم المتوجـه اليـه    

  ... العلماء انه : لاتقليد في الموضوعات
  بعد ان عرفنـا المـراد بالموضـوع ، فمـا معـنى التقيـة في       

  ؟...... هل هي جائزةو الموضوعات



 ـ ٦٦ـ 

   اذا علم انسان ان الموضوع الكـذائي هـو مصـداق الحكـم    
  مصداق الحكم فهـل يجـوز للانسـان ان يتبـع     قال آخر بانه ليس و

  ؟ قول الآخر اذا خاف الضرر على نفسه تقية ام لا
ــى   ــر عل ــك الا ان الاكث ــاء في ذل ــض العلم ــاقش بع   ن

  قد ذكروا للموضوعات عدة مسائل منها :و .... جوازه
  جواز الأفطار تقية :ـ  ١

  اذا علم المكلف ان يـوم الصـوم ينتـهي بعـد نصـف       ـ
 ـ شـخص  ـ . وز له الافطار الآنساعة فلا يجو   آخـر يـرى ان    ـ

  فهـل يجـوز    .. الافطار الآن مع انه اذا لم يفطر يتوجه اليـه ضـرر  
  لـو انكشـف   و أن يفطر مع علمه بان هذا الانسان مخـالف للواقـع  

  ؟.. له لعمل بنفس عمله
  ... بصورة اخرىو

  اذا علم ان اليوم ليس باول يوم من شـوال فـلا يجـوز لـه     
  اذا لم يفطـر يتوجـه اليـه    و فتى المخالف بوجوب الافطاراو الافطار

  ؟ ضرر من تركه الافطار فهل يجوز له الافطار
  يـدفع الضـرر   و ذكر العلماء في ذلك أنه يجوز لـه الافطـار  

  مع ذلك لا تبرء ذمته بـل يجـب عليـه القضـاء بعـد      و عن نفسه
  .ذلك

  كذا اذا كـان تقيـة سـواء    و اذا افطر مكرها بطل صومه ،[ 
 ـ كما اذا افطر في عيدهم تقيـة  ـ انت التقية في ترك الصومك   ام  ـ

  فانـه يجـب    .. كالأفطار قبـل الغـروب   ـ كانت في أداء الصوم
١١( .] .. لكن يجب القضاءو الافطار حينئذ(  

__________________  
  .١٠٠٥، م  ٢٨١المصدر السابق : ص ) ١١(



 ـ ٦٧ـ 

  الوقوف بعرفة تقية :ـ  ٢
  لـيس هـو اليـوم    و هو اليـوم الثـامن   اذا علم ان هذا اليوم

  .التاسع حتى يجوز له الوقوف بعرفة
  ـ لكنه عند المخالف ان هذا اليوم هو يوم الموقفو
  انمـا هـو   و بمعنى آخر ليس اليوم هـو موضـوع الوقـوف   و

  اذا توجه اليه ضـرر مـن تـرك     ـ فهل يجوز له ان يقف اليوم ـ غد
  ؟. ام لاـ  تقيةـ  الوقوف
  تعرف اجزاء الحـج اذا وقـف تقيـة مـع     من ذلك و [ ـ ا
  لم يقف في اليوم التاسع مـن دون فـرق بـين صـورتي     و مخالفين ،

  )١٢( .] .. عدمهو العلم بالمخالفة للواقع
  لا يبعد القول بالإجزاء هنـا إلحاقـاً لـه بـالحكم     و [ ـ ب

  )١٣( .] .. احتمال مثله في القضاءو .... للحرج
 ـ  [  ـ ج   الجري علـى طبـق   فالعمل على وفـق مذهبـهم ب

  حكمهم للخوف من الضرر يكون كسائر مـوارد التقيـة الـتي اذن    
  رخص فيها بعنوان ترخيص التقيـة ، فـلا فـرق بـين ان     و الشارع

  يأتي بالصلاة الناقصة تقية أو يأتي بالحج الناقص تقيـة ، فكمـا انـه    
  في الأول يكون ذلك العمل مجزئياً عن الإتيـان بـالواقع ثانيـاً بعـد     

  )١٤( .] .. حصول الأمن كذلك الأمر الثانيو اع الخوفارتف
  هذه جملة من المسائل الفرعيـة الـتي خضـعت في احكامهـا     

   التي لا حظنا نص العلماء فيها علـى عنـوان الضـرر   و لعنوان التقية
  ر المتوجـه للإنسـان ، إذ أن بحـثهم   ان المسألة تدور مدار الضـر و

__________________  
  النجفي الجـواهر :  . و٤٠٧، ص  ٢كيم : مستمسك العروة ج الح) ١٤،  ١٣،  ١٢(

  .بالترتيب ٥٣، ص  ٥البجنوردي : القواعد الفقهية : ج . و٣٤، ص  ٢ج 



 ـ ٦٨ـ 

 ـ كمـا يتضـح   ـ هنا في هذه المسائل الفرعية    حـول الاجـزاء   ـ
  او حـول   .. اي هل يكفي عمله ام يجـب عليـه الاعـادة   .. عدمهو

  .... دار الضررجواز العمل ام وجوبه الذي يدور م
  لهـذا  و . كـان الابـتلاء ـا اكثـر    .. هذه المسائل الفرعيةو

  هنـاك وقـائع قـد    و ... اصـحام و ظهرت على افعال اهل البيت
  منها :و اقرها اهل البيت او امروا بتنفيذها

  قصة علي بن يقطين :ـ  ١
  اختلف اصـحاب الامـام موسـى الكـاظم (ع) في مسـح      

  ؟  الاصابع ام بالعكسالرجلين أهو من الكعبين الى
  يطلـب  و فكتب علي بن يقطين للامـام يخـبره بـالاختلاف   

  ... منه الذي ينبغي له ان يفعله
  توقع ، اذ الإمام في جواب ذلك على خـلاف مـا   فكتب اليه

  لا تخـالف ذلـك الى   و قال له :و امره ان يتوضأ بوضوء اخواننا السنة
  .... غيره

  تعجـب مـن هـذا    وصلَ الكتاب الى علـي بـن يقطـين ف   
  . لكنـه  .. الجواب اذ هو خلاف ما اجمع الأصحاب علـى صـحته  

  اعلـم  و كونه الاعلـم مـن غـيره   و عمل به اعترافاً منه بعلم الامام
  .حـتى مضـت ايـام فوقعـت الحادثـة المشـهورة في       .. بالمصالح

  .ـ الإخلاصو من اختبار الرشيد له في الولاء ـ كتب حياة الأئمة
ــام الكــا ــدون ســؤالثم كتــب الام ــدون و ظم (ع) ب   ب

  علي بن يقطين عند وصول كتـابي اليـك اعمـل في    مراجعة منه : يا
 ـ ... وضوءك كمـا امـر االله     اهـل الوضـوء علـى طريقـة     ـ



 ـ ٦٩ـ 

  كنـا نخـاف عليـك    ل ما. الى ان قال لـه : فقـد زا  .. البيت (ع)
  )١٥(. .. السلامو منه

  قد يكون من الاطالة بلا طائـل سـرد قصـص الائمـة او     و
   مسـلم عنـد جميـع المسـلمين    و لان ذلك مفروغ منـه  .. عةالشي
  حيث وجدت الحاجة ، فـلا حاجـة لـذكر     ـ بأن هذه حالهم ـ

  .القصص لتدعيم التشريع او الوقوع العمليو الوقائع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ا فـوق ط المطبعـة العلميـة قـم     فم ٢٢٥، ص  ٢الاربلي : كشف الغمة ج ) ١٥(

  . ه ١٣٨١



 ـ ٧٠ـ 

  
  

  التقية في المعاملات

 ـ المعاملات : تتناول جانباً كبيراً مـن الفقـه الاسـلامي       ـ
  بعضــهم مــع  ـــ هــو الأحكــام المتعلقــة بعلاقــات اتمــعو

ــبعض الآخــر ــن الأحــوال و ال ــت م ــاملام ، ســواء كان   مع
   . ام كانـت عامـة كـالبيع   .. الطـلاق و كـالزواج  ـ الشخصية

  ذه كلــها يطلــق عليهــا . ، فهــ.. ـــ عمومــاً ـــ التجــارةو
  .هي تشمل ما دون العبادات بشكل عامو المعاملات ،
ــا   و ــاملات له ــذلك المع ــام ك ــادات أحك ــا للعب   كم
  في ضـمنها نظـام   و بما أـا تتعلـق بفعـل المكلـف ،     .. احكام

  ... اتمع العام
ــحة و ــادات في الص ــانون العب ــا ق ــادو يتناوله   الا  .. الفس

  في العبــادات عــن  ـــ هومــاًالفســاد يختلفــان مفو ان الصــحة
  .. المعاملات

  عـــدم و إذ أن مفهـــوم الفســـاد هـــو : بطلاـــا
 ـو ، .. الاجزاء    ة : هـو تمـام العمـل طبـق المـأمور بـه      حالص

  .. الاجزاءو
  الفساد في المعاملات فمعناهما :و أما الصحة

  الصحة : ترتب آثار المعاملـة علـى مجـرد حصـول العقـد      
  .. بجميع شرائطه .. أو الايقاع



 ـ ٧١ـ 

  ، فمـثلاً : البيـع    .. الفساد : عدم ترتـب الآثـار عليـه   و
   فمعناه ترتب الآثار عليـه مـن الملـك للـثمن     ـ اذا وقع صحيحاً

  .. المثمن لكل من الطرفينو
  اذا وقــع فاســداً فمعنــاه : فقــدان مــا يوجــب تماميــة و

  المـثمن لكـل   و انتقـال الـثمن  و المعاملة فلا يترتب عليـه الملـك  
  ... من الطرفين

  . هــل .. . نطــرح الســؤال التــالي.. بعــد هــذا البيــان
ــاملات  ــة في المع ــري التقي ــن ان تج ــرت في .. يمك ــا ج   . كم

  .؟ العبادات
  من المتفق عليه بل هـو مـن البـديهيات ان التقيـة تجـري      

ــادات  ــرت في العب ــا ج ــاملات كم ــق .. في المع ــك لتحق   . ذل
  . .. هــو وجــود الاكــراهو موضــوع التقيــة لتحقــق شــرطها

  ... تولد عنه الضررالم
 ـ فكما يتحقق الضـرر    بواسـطة الاكـراه في العبـادات     ـ

  ... كذلك هنا
  .فقد يكره الانسان على بيع لا يريده

  في مثل هذه الحالة يلـزم علـى المكلـف ان يـأتي بفعـل      و
  .. هو نفس الفعل المكره عليهو يدفع عن نفسه الضرر ،

  القتـل   فاذا اجبره او توعد علـى عـدم فعلـه بالضـرب او    
  . وجـب عليـه فعلـه دفعـاً لهـذا      .. ب مال الى غير ذلـك  وا

  ... الضرر
  . عـدم اعتـراف الشـارع ـذه     .. يترتب علـى ذلـك  و
ــة ــا   .. المعامل ــب عليه ــلا يرت ــة ف ــرة ناقص ــا في نظ لا .  
  ... الآثار



 ـ ٧٢ـ 

ــة  ــدة التقي ــا فائ ــواز  .. اذاً م ــدة في ج ــر الفائ   .؟ تظه
  ... المتوجه اليهارتكاب هذا الفعل رد دفع الضرر 

ــير   ــراه الغ ــتجابة لاك ــه اس ــا كأن ــف هن ــل المكل   ففع
  ... فقط

  ــــذا وردت روايــــات خاصــــة ببــــاب و
  ... المعاملات

  عــن ابي الحســن (ع) في الرجــل يســتكره علــى الــيمين 
  صـدقة مـا يملـك هـل     و الصـدقة و العتـاق و فيحلف بـالطلاق 
ــك ــه ذل ــال لا.. يلزم ــال رســول االله (ص) وضــع .. ؟ فق   . ق

  .)١(. الخ .. امتي ما أكرهوا عليه عن
  عن الصـادق (ع) : مـا صـنعتم مـن شـيء او حلفـتم       و

  .)٢(من يمين في تقية فانتم منه في سعة 
  على هذا اجمـع العلمـاء ، فـالمراجع لبحـوثهم في جميـع      و

  ... ابواب المعاملات يلاحظ هذا ظاهراً منهم
ــتدلالية     ــب الاس ــاق الكت ــى نط ــت عل ــواء كان   س

  .. كما في هذا النص ... الموسعة
 ـ لو أوقع نكاحاً أو طلاقاً على وفق مذهبهم تقيـة [    مـع   ـ

  حصـول الأمـن لا وجـه    و فمع ارتفـاع التقيـة   ـ بطلاا عندنا
  هـل  و ... الطـلاق الصـحيحين  و لاحتمال وجود آثـار النكـاح  

  الحكم بوجود اثرهما مـع عـدم صـحتهما إلا مـن قبيـل وجـود       
  .)٣( ] ؟؟!.... الاثر بدون المؤثر

__________________  
  .، كتاب الأيمان١٢الحر العاملي : وسائل الشيعة باب ) ١(
  .نفس المصدر السابق) ٢(
  .٥، ج  ٥٧البجنوردي : القواعد الفقهية ، ص ) ٣(



 ـ ٧٣ـ 

  .. عدم ترتيب الاثار عليهاو هو اوضح في الجوازو
ــة ــاس  ـــ او كانــت في الرســائل العملي   الموضــوعة للن

  .)٤(ة في كل مكان المنتشرو .. عامة
  أما عدم ترتيب الآثار عليه فهـو كمـا يقـال : باعتبـار ان     

  الاضـطرار هـو   و الايـات الـواردة في الاكـراه   و مفاد الاحاديث
  ... الرحمة مو التخفيف على الناس

  هـو لا يريـد بيـع    و فاذا كان هذا الانسان أُكره على البيـع 
  يتحقـق بـالحكم   المـن عليـه انمـا    و اللطـف و فالرحمة .. ما عنده

   كـذلك الطـلاق  . وعـدم انتقالـه لغـيره   و ببقاء ملكة لهذا الشيء
  ... غيرهو الزواجو

  نقـل البضـاعة في   و اما لو رتب الشـارع المقـدس الآثـار   
  فانـه يخـالف اللطـف ـذا الانسـان       .. البيع للطـرف الآخـر  

  .غيره من المعاملاتو كذلك الطلاق الذي لا يريدهو البائع
  التقيـة جاريـة في المعـاملات كمـا جـرت       فالخلاصة : ان

ــا للضــرر ، ــا دفع ــادات باعتباره ــادات و في العب ــان في العب   ك
 ـ الفعل المأتي بـه مجـزءاً ، امـا هنـا       فـيحكم علـى المعاملـة     ـ

ــر  ــا الاث ــب عليه ــلا يترت ــالبطلان ف ــق و ... ب ــة اذا تحق   التقي
  هـو جـواز   و فاا تنقل الانسان الى حكـم اخـر   ـ موضوعها هنا

  .ع المعاملةايقا
  
  

__________________  
   ٢طـلاق المكـره : ج   و ، ١٩ص  ٢الخوئي : منهاج الصالحين : بيع المكـره ج  ) ٤(

  .غيره من الرسائل العمليةو ١٢٤٦م  ٢٨٥ص  ٢باب النكاح : ج . و٣١٧ص 



 ـ ٧٤ـ 

  
  

  التقية في الفتوى

  من الموارد التي بحثها العلماء في مسألة التقية هـو مـا يكـون    
  ا التساؤل : هل ان للمفـتي أن يفـتي خـلاف مـا يعلـم      نتيجة لهذ

  ؟ أنه الحق طبقاً للتقية ام لا
 ـ يرى بعض العلماء ان مورد الفتـوى لا يختلـف  و   عـن   ـ

  ... مورد الحكم التكليفي الفرعي المتقدم
  فكما انه يجوز للانسان ان يخالف ما يعتقـده مـن الحـق في    

  تصـدى للافتـاء   الفروع التكليفية كـذلك يجـوز لمـن ي   و الاصول
  .للناس ان يفتي للناس خلاف ما يراه اذا خاف على نفسه

  يصـبح هـذا المـورد     ـ ... كما ذكر سابقاو ـ ذلك انهو
  .. مورداً للحكم الفرعي باعتبار انطباق عنوان الضرر عليه

  وقد نصت الروايات على جواز ذلـك كمـا اختـار ذلـك     
  ـ موسعاً ممن بحث في مسألة التقية بحثاًـ  بعض العلماء
  كل ذلك اعتماداً على بعض الروايات الـواردة عـن الأئمـة    و

  مـن هـذه   و سواء كان بفعل اصحام او مـا يحكـى فعلـهم (ع)   
  الروايات :
  عن أبان بن تغلـب قـال : قلـت لأبي عبـداالله (ع) :      ـ ١

  اني اقعد في المسجد فيجـيء النـاس فيسـألوني فـان لم اجبـهم لم      
  فقـال  .مـا جـاء عـنكم   و يبهم بقـولكم اكره ان اجو يقبلوا مني



 ـ ٧٥ـ 

  )١(. .. لي : انظر ما عملت من قولهم فاخبرهم بذلك
  عن ابي عبـداالله (ع) قـال : بلغـني انـك تقعـد في       ـ ٢

  قلت نعـم ، واردت ان اسـألك عـن ذلـك      ؟ الجامع فتفتي الناس
  .. قبل ان اخرج

  اني اقعد في المسجد فيجىء الرجـل فيسـألني عـن الشـيء     
  يجـيء الرجـل   و ... بالخلاف لكم اخبرته بمـا يفعلـون   فاذا عرفته

  ء الرجـل لا  يجـي و ... اعرفه بمودتكم فـاخبره بمـا جـاء عـنكم    
  جـاء عـن   و لا ادري من هو فأقول : جاء عن فـلان كـذا  و اعرفه

  فلان كذا فأدخل قولكم فيما بين ذلـك ، فقـال لي : اصـنع كـذا     
  )٢( .. ني كذا اصنعاف

  لافتاء علـى غـير مذهبـه دفعـاً     كما هو واضح انما جاز او
  .. للضرر الذي يتوجه اليه من الافتاء على مذهبه

  قد نوقش في دلالة هـذه الروايـات علـى جـواز الافتـاء      و
  ... بغير الحق
  في مثل هـذه الروايـات بـان     ـ هذا ـ وجهوا فعل الامامو

  الامان كان يخبر اصحابه بعد ذلـك بـالقول الحـق لـئلا يلتـبس      
  .. عليهم الحق
  فصل بين ما اذا كـان الشـخص لـه اهميـة      رالبعض الآخو

  في اتباع قوله فلا يصح له الافتاء بغير الحـق لأيهـام النـاس ان مـا     
  .يقوله الحق
  من لا يكون له اهميـة في اتبـاع النـاس فـلا مـانع مـن       و

  .الافتاء بغير الحق
__________________  

  .١ ، ح ٤٨٢، ص  ١١الحر العاملي : وسائل الشيعة : ج ) ١(
  .٢المصدر السابق ح ) ٢(



 ـ ٧٦ـ 

 ـ بالاضافة الى انه منع الافتاء في صورة أداء هـذه الفتـوى      ـ
  الى هتـك الاعـراض او ـب الامـوال      ـ من اي شخص كانت

  .المحترمة ففي مثل ذلك لا يجوز له الافتاء بغير الحق
  نستطيع القول بكلمة مختصرة :و

  لـيس  و لحـق ، انه ليس كل انسان يصح له ان يفـتي بغـير ا  
  .. حالة يصح ان يفتى فيها بغير الحقو كل وقت
   .في بعض الحـالات يجـوز للمفـتي ان يفـتي بغـير الحـق      و

  خصوصاً مـع توجـه الضـرر اليـه بحيـث لا يـؤدي الى ضـرر        
  ... الغير

  يجوز له الافتاء في مثل هذه الحالـة   ـ بقول مطلق ـ كما انه
  فالايهـام بـالحق    .. اذا علم بأنـه يـتمكن مـن الاخبـار بـالحق     

  )٣( .. مدفوع ذا
  بالاضافة الى ما هـو معلـوم مـن حـال الأئمـة (ع) مـن       

  .استعمال التقية في الفتوى على نطاق واسع
  يكشف لنا مدى سعة ذلك ما تسالم عليـه فقهائنـا الابـرار    و

  حجيتها حيث أـم اشـترطوا ان لا يكـون    و في مورد قبول الرواية
  .الامام قد قالها تقية

  يظهر ذلك جلياً عند ملاحظة كـثير مـن الاسـتدلالات في    و
  ابواب الفقه ، حيث أم يحملون كثيرا مـن الروايـات علـى أـا     

  او انمـا قيلـت    .. بقـولهم : نحملـها علـى التقيـة     ـ قيلت للتقية
  حجيتـها بمجـرد احتمـال التقيـة     و ذا يسقطون اعتبارهاو تقية ،
  .فيها

__________________  
  .٦٨ـ  ٦٧ص  ٥جنوردي : القواعد الفقهية ج الب) ٣(



 ـ ٧٧ـ 

  هذا يدلنا على جواز الفتوى تقية ، والا لمـا صـح للفقهـاء    و
  هـي في حـد ذاـا    و أن يحملوا روايات أهل البيت (ع) على التقية

  .فتاوى كما هو معلوم
  .. هذا يكشف لنا ضعف المناقشة السابقةو

  التقية في الحكم

  .. معانييراد به عدة و قد يطلق الحكم
  قد تقدم جـواز التقيـة   و ـ حكم من الاحكام التكليفية ـ ١

  .ليس هو المراد هناو .. فيه
  له صورتان :و الحكم بين الناسـ  ٢
  .الفصل بين الناسو القضاءـ  آ

  هو مرادف للرئاسة العامـة علـى   و ادارة شؤون الناس ، ـ ب
  .هو اعم من الاولو ... الناس

ــان يمكــن ان يجو ــاهــذان المعني ــا هن ــنى  .. ري   الا ان المع
  .. هو المتبادر الاكثر هنا .. الاول

  الناهية عن الحكـم بغـير مـا انـزل      ـ فقد وردت الايات
  كما في عدة ايات من سورة المائدة :ـ  االله

  .] ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَٰئك هم الْكَافرونَ [
  .] أَنزلَ االلهُ فَأُولَٰئك هم الظَّالمونَ ومن لَّم يحكُم بِما [
  .] ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَٰئك هم الْفَاسقُونَ [

  فوصفت من لم يحكـم بمـا انـزل االله بالاوصـاف الثلاثـة      
  يمكن حملها في هذه الايات علـى المعـنين الاخيريـن الا    و الاخيرة ،

 ـ يمكـن انصـرافها الى الحكـم بـين النـاس     انه بالرجوع للاية     ـ
  . الــنص علــى .. لان في بعضــها .. الفصــلو القضــاء



 ـ ٧٨ـ 

  لكن ايضـا مـع ذلـك يمكـن ان يكـون كلاهمـا       و .. القصاص
  .. باعتبار الاعمية في الثاني

  على كل حال : فهل يجوز للقاضي ان يقضـي بـين النـاس    و
  .. تقية عند توجه الضرر اليه .. على خلاف الحكم الحق

  فقال : .. قد فصل بعض العلماء في ذلك
   .. كان الحكم موجباً لقتل المسلم فلا يجـوز قطعـاً   لو اماو [
  انما جعلت التقية ليحقن ـا الـدم فـاذا بلـغ الـدم       .. ففي الكافي
  ... فلا تقية
  اما فيها عداه فان كان الضرر الذي يخـاف منـه هـو انـه     و

 ـ      وى بغـير مـا انـزل    يقتل لو لم يحكم فيكـون حالـه حـال الفت
  فيه صورة كثيرة من حيث اهمية مـا يحكـم بـه او ترتـب     و ... االله

  .ففي بعضها لا يجوز قطعاً .. الفساد عليه
  اما ان لم يكن الضرر الذي يخاف منـه هـو القتـل ، فـلا     و

  يجوز الحكـم لعـدم جـواز دفـع الضـرر عـن نفسـه باضـرار         
  )٤( .] الغير

  كـم لا يجـوز فيهمـا    الحو نستطيع القول : بـأن الفتـوى  و
  .يجوز في موارد اخرىو التقية في موارد ،

  فاذا أدت الفتـوى الى سـفك دم أو أدى الحكـم الى قتـل     
  .المسلم لم تجز التقية فيهما كما سيأتي في مستثنيات التقية

 ـ كان الخطر المتوجـه و اما اذا لو يؤدي لذلكو   للمفـتي او   ـ
  ـ  ل فانه قد نقـول بـالجواز  هو القتل او غيره مما لا يحتم .. القاضي

__________________  
  .٦٨المصدر السابق : ص ) ٤(



 ـ ٧٩ـ 

  كما اذا افـتى بـأمر عـادي ثم اخـبر اهـل       ـ خصوصاً في الفتوى
  .)٥(كما سبق ـ  بالواقعـ  الحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
 ـ   و) ٥(    ٧رعية ج يراجع : الهاشمي : بحوث في علم الاصـول : تعـارض الادلـة الش

  الجـواب  و ئمـة فإن فيه بحثـاً موسـعاً عـن تعـارض فتـاوى الا      .فما فوق ٣٤ص 
  .بيان وجه صدورها منهمو عنها من قبل الائمة (ع) ،



 ـ ٨٠ـ 



 ـ ٨١ـ 

  
|٥|  

  الاعراضو لا تقية في الدماء

  مما يدل على ان التقية من التشـريعات السـامية الـتي جـاء     
  ثناءات الـواردة  الاسـت و التفاصـيل المشـتملة عليهـا    .. ا الاسلام
  .في مصاديقها
  تصـح في كـل   و بأن ميداا ميـدان واسـع   ـ ان قلناو فانه

  شيء الا اا اذا وصلت الى درجة تخرج عـن الهـدف المـراد منـها     
  . لـذلك بحـث   .. او لم يكن لهـا موضـوع لم يصـح اسـتعمالها    

  اطلقـوا  و العلماء في الموارد التي لا يصـح اسـتعمال التقيـة فيهـا ،    
  هذه بعضها :و مستثنيات التقية عليها
  عند انتفاء الضرر :ـ  ١

  موردهـا اذا كـان هنـاك    و فاننا ذكرنـا ان منـاط التقيـة   
  لم يتوجـه للانسـان بـأي وجـه مـن      و ضرر ، فاذا انتفى الضرر

  .. الوجوه فانه لا يجوز له استعمال التقية لعدم تحقق موضوعها
  لمات العلماء التي كثير من ك ـ موارد تشريع التقية ـ قد مر فيو

  .ذلك في تقسيم التقية للاحكام الخمسةو تدل على ذلك ،
  الاعراض :و الدماءـ  ٢

   وردت روايات كثيرة تنص علـى انـه لا تقيـة في الـدماء ،    
  اعتمـاداً  و ذا افتى العلماء اعتماداً على ما وردت بـه الروايـات ،  و

  لغـير امـا اذا   على أن رفع الضرر انما يكون اذا لم يتسبب في ضـرر ا 
  .توصل لاضرار الغير فلا يجوز رفعه على حساب الاخرين



 ـ ٨٢ـ 

   .. ذلك : ان الضررين حينئـذ يصـبحان في رتبـة واحـدة    
  يـدفع الضـرر عـن    . وفلا يصبح ان يقدم الاضـرار للغـير تقيـة   

  .بل في مثل هذا المورد يتحمل الضرر بنفسه .. نفسه
  معللـة  كل ذلك يتضح حينما نصـغي لمـا تقولـه الروايـة     و
  .. ذلك

  إنما جعل التقيـة لـيحقن ـا الـدم     [  عن ابي جعفر (ع) :
  )١( .. ] فاذا بلغ الدم فليس تقية

 ـ بلفظ آخـر و  ـ عـن ابي حمـزة الثمـالي    ـ   عـن ابي   ـ
  .. جعفر (ع)
  إنما جعلت التقية ليحقن ا الدم فـاذا بلغـت الـدم فـلا     [ 

  )٢( .] تقية
  مـدى اهتمامهـا   و يـة ذا يتضح لنا قيمة هذه المسألة الفرعو

  فانه اذا وصـلت لضـياع الانسـان فـلا      ـ بالخفاظ على الانسان
  .. استعمالهاو معنى لتطبيقها
  ــ   يمكن ان تنطبق ذه الصورة المحرمة التي لا تجـوز فيهـا  و

  على ثلاثة مصاديق :
   بحكـم او فتـوى   .. أن يحكم القاضي او يفـتي المفـتي   ـ ١

  دم انسان او يـؤدي الحكـم الى    فتؤدي الفتوى الى سفك ـ تقية ـ
 ـ قتل المسلم المحقون دمه فاا عند ذلـك لا تجـوز     كمـا تقـدم    ـ

  ـ كثيرا
 ـ أن يأمره من هو اقوى منه بقتـل نفـس محترمـة    ـ ٢    ـ

  قتـل هنا لا يجوز له ان يقـدم علـى   و يتوعده بالقتل ان لم يفعل ،و
__________________  

  .٢،  ١، ح  ٣١، باب  ٤٨٣ص  ١١ج الحر العاملي : وسائل الشيعة : ) ٢،١(



 ـ ٨٣ـ 

 ـ بل هو يحتمل ذلـك  ـ تقية ـ هذه النفس المحترمة   لا مـورد  و ـ
  .. للتقية هنا بالمرة اذ يرتفع موضوعها

  هـو  و ان تشهد البينة الكاملة على ان فلاناً قتـل فلانـاً   ـ ٣
 ـ تقيةو انما شهدوا خوفاًو لم يقتله   او شـهدوا علـى الزنـا مـع      ـ

  فانه هنـا لا يجـوز لهـم     ـ انما شهدوا تقيةو ـ زنعلمهم بانه لم ي
  تعـريض  و هتـك العـرض  و هذه الشهادة لما فيه من قتـل المسـلم  

  الآخرين للضرر المماثل للضرر المتوجه لهم.
  ذا نعلم : اننـا اذا جعلنـا الاعـراض في رتبـة الـدماء لا      و

  . اذ يكـون  .. العـرض في عـدم جـواز التقيـة    و فرق بين الـدم 
  .حداً في توجيه الضرر المساوي للغيرالمناط وا

  تنبه :
  اهـل  و البراءة من علـي بـن ابي طالـب    ـ قد الحق البعض

 ـ قد اوضحنا ذلك في حاشية علـى روايـات  و ياتثنبالمست ـ بيته    ـ
  .التقية في الاصول

  قد شـرحناه في  و المسح على الخفين ـ ألحق أيضاً ـ كذلكو
  .فليراجع .لمسألةالتعليق على التقية في الفروع في نفس ا



 ـ ٨٤ـ 

  
  

|٥|  

  ؟ متى نعمل بالتقية

  التي تقـدمت في مبحـث   و ـ من كلمة للامام الصادق (ع)
  يقول فيها :ـ  القواعد الثانوية ـ تشريع التقية
  مع ذلك ينظر فيه ، فان كان لـيس ممـا يمكـن أن تكـون     و

  ... تقية في مثله لم يقبل منه
  عاييرهـا  هذه أجلى صـورة تـدلنا علـى أن التقيـة لهـا م     و
  إن و شـروطها المحـددة ، فمـن تعـداها لم يقبـل منـه      و الخاصة
  .ادعاها

 ـ نستطيع من خلال هذا البحـث الموسـع  و   بالاضـافة الى   ـ
 ـ خصوص بحث مستثنيات التقية   أن نسـتخلص عـدة شـروط     ـ
  .يتوقف العمل بالتقية على توفرها

  هي :و
  .هو الضرر المتوجه للانسانو تحقق موضوع التقيةـ  ١

  مع عدم تحقق الضرر ينتفـي موضـوع التقيـة فينتفـي      حيث
  .جواز العمل ا لانتفاء موضوعه

  بان هذا الفعل يتوجـه مـن    ـ من المكلف ـ غلبة الظن ـ ٢
  بـان المتوعـد    ـ إن لم يكن هناك علم ـ فعله ضرر ، او غلبة الظن

 ـ في مـورد الاكـراه   ـ على الفعل يستطيع القيام بما توعد به   اذ  ـ
  .فلا ضررـ   يصدق اكراهبدونه لا



 ـ ٨٥ـ 

  ان يكون الضر المتوجـه للانسـان ضـررا معتـدا بـه       ـ ٣
   كمـا تقـدم في بحـث الضـرر النـوعي      ـ بحيث لا يتحمل عادة

  .الشخصيو
  بنفسه أو بماله  ـ للمكره ـ للمتقي ـ أن يتوجه الضرر ـ ٤

 ـ من يحسـب عليـه  و او بعرضه او يتوجه لاحد اقاربه   بالانحـاء   ـ
  بقة.الثلاثة السا

  هـذا هـو المنطبـق علـى     و ... حتى عدي الى عموم الطائفة
 ـ المعنى الثـاني الـذي ذكرنـاه للضـرر النـوعي        في البحـث   ـ

  .ـ المخصوص ما
  ان لا يمكنه التخلص مما اكره عليه او ممـا اضـطر اليـه     ـ ٥

 ـ باي وسـيلة كانـت   ـ بحيث يتخلص من الضرر   كالتوريـة او   ـ
 ـ على الاختلاف المتقدم ـ لمكان آخراو الانتقال  ـ تاخير الفعل    ـ

  هذا الشرط بناءاً علـى قـول مـن يشـترط     و ـ في بحث المندوحة
  .عدم المندوحة
  ان لا يكون الفعل الذي اكره عليـه في مـورد الاكـراه     ـ ٦

  للضرر الذي يتوجه اليـه ، فمـثلا : لـو اكرهـه      ـ الفعلي مساوياً
  الضـرر المتوجـه   شخص على قتل فان لم يقتل قتله فهنـا تسـاوى   

  .الفعل المكره عليهو اليه
  لا يجوز للانسان في مثل هذه الصـورة الاقـدام علـى قتـل     و

  الغير ليدفع القتل عن نفسه ن فمـن بـاب اولى لـو كـان الضـرر      
  ذلـك لمـا تقـدم    . والمتوجه اليه غير القتل مع اكراهه علـى القتـل  

  فـلا   من ان التقية انما جعلت ليحقن ـا الـدم فـاذا وصـلت لـه     
  .تقية



 ـ ٨٦ـ 

ــة ،  ــة مــن الشــروط مــن البحــوث المتقدم    هــذه جمل
ــق و ــد التعم    يمكــن ان يســتفيد الباحــث شــروطاً اخــرى عن
  .التدقيقو



 ـ ٨٧ـ 

  
  

|٦|  

  ؟ هل أن التقية نفاق

 ـ أعتقد انني اسهبت في توضيح هذه المسألة الفرعيـة     مـبنى  ـ
  مـا دعـى الى ذلـك الا الاهتمـام بتوضـيح      و ... توابعاًو تفريعاًو

  كشف الستار عن هـذه المسـألة الفرعيـة ليتضـح     و رة جلية ،الصو
  .. الاكبارو ان هذه المسألة لا تستحق الا الاعظام

  ما زلت أقرأه عن هـذه المسـألة   و قد حز في نفسي ما قرأتهو
  مــا ذاك الا لأن و للعــاملين ــا ،و مــن تشــنيعات توجــه لهــا

  جـه هـذه   لم تتضح لهـذا الانسـان المو   ـ لهذه المسألة ـ الصورة
   قـد تسـرع في الحكـم عليهـا     ـ الذي في اعتقادي. والتشنيعات

  .على اهلها دون ان يرجع الى واقعهاو
 ـ من جملة ما يعتمد عليه في التشنيع على هـذه المسـألة  و    ـ

   .. اذ حكمـوا بأـا نفـاق    .بـين النفـاق  و بينـها  عدم التفريـق 
  رج بالتـالي فهـو خـا   و .. حكموا على من يعمل ا انـه منـافق  و

  .عن صفات المؤمنين
 ـ الجوهريـة  ـ ما نريده هنا هو الاشارة الى نقطة الافتراقو    ـ
  ما ربما تسبق للفهـم بمجـرد الالتفـات الى حقيقـة كـل      . وبينهما
  .. منهما

  تعـالى انمـا هـو نقـيض     و فان النفاق الذي ذمه االله سبحانه
  .للتقية تماماً



 ـ ٨٨ـ 

  بـل ذم اظهـار    الاظهار مطلقـاً و ذلك ان االله لم يذم الاضمار
  انـه مـن   و الحق مع اضمار الباطل ، بـأن يظهـر الانسـان الحـق    

  عـدم الاعتـراف   و معتقديه مـع ان قلبـه ينطـوي علـى الباطـل     
  .. بالحق

  إِذَا جاءَك المُنافقُونَ قَالُوا نشـهد إِنـك لَرسـولُ االلهِ وااللهُ     [
  )١( ] نَّ المُنافقين لَكَاذبونَيعلَم إِنك لَرسولُه وااللهُ يشهد إِ

  ثم يعقب :
  اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبِيلِ االلهِ إِنهم سـاءَ مـا    [

  )٢( ] كَانوا يعملُونَ
  .. ثم يوضح ام يدخلون تحت قائمة اهل الباطل

] وا فَطُبِعكَفَر وا ثُمنآم مهبِأَن كلا     ذَٰل ـمفَه لَـىٰ قُلُـوبِهِمع  
  .)٣( ] .. يفْقَهونَ
  يقرر واقعهم المذموم بقوله :و
] مهعادخ وهونَ االلهَ وعادخي ينقافن٤( ] إِنَّ الْم(  
  موضحاً ما تنطوي عليـه نفوسـهم    ـ يضيف في اية اخرىو

  .. فضحهمو من خوف الكشف لواقعهم
  أَن تنزلَ علَيهِم سورةٌ تنبـئُهم بِمـا فـي    يحذَر المُنافقُونَ  [
٥( ] قُلُوبِهِم(  

 ـ فأوضح القرآن الكريم هـذه الحقيقـة في المنـافق      هـي و ـ
__________________  

  .المنافقون ١الآية : ) ١(
  .المنافقون ٢الآية : ) ٢(
  .المنافقون ٣الآية : ) ٣(
  .النساء ١٤٢الآية : ) ٤(
  .التوبة ٦٤الآية : ) ٥(



 ـ ٨٩ـ 

   اخفـاء الكفـر  و الغـرر بـالمؤمنين  و لاجل المخادعة ـ اظهار الايمان
  .. الالحادو

  .المنافقو هذه هي صورة النفاق
  اما التقية فهي بعيدة عن هـذه الصـورة تمامـاً بـل نقيضـة      

  .. لها
  ذلك ان التقية هي :
  كما يتضـح مـن هـذا     .. كتمان الحقو اظهار خلاف الحق

  .المبحث
 ـ يظهر مـا لا يعتقـده حقـاً    ـ العامل بالتقية ـ فالمتقي    ـ

  .يضمر في نفسه الحقو يخفيو خلاصاً من الاذى
  ... تعالىو كما وصفها االله سبحانه

] انبِالإِيم نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلاَّ م [  
  ... ] إِلاَّ أَن تتقُوا منهم تقَاةً [

 ـ     ق المطمـئن قلبـه بالايمـان   فالتقية انما يعمل ا معتقـد الح
  ... لكن يظهر خلاف الحقو الحق ،و

  .هذا بالنسبة الى حقيقتهما
  فأيضـا هنـاك فـروق واضـحة في      .. اما من حيث الدواعي

  .دواعي كل منهما
  .. كثيرة ، منهاـ  المنافقـ  اذ دواعي

  اظهار أنه منـهم ليـؤمن منـهم ثم يكيـد     و مخادعة المسلمين
  دفه من اخفـاء هويتـه الواقعيـة هـو هـدم      . فه.. لهم ما يضعفهم

  .. اضعافهو الحق
  ... أما الداعي للمتقي



 ـ ٩٠ـ 

  دفـع الضـرر عنـها ، فالـداعي لإخفـاء      و فظ نفسهحفهو 
  الحفـاظ عليهـا الـذي هـو     و هويته ، هي دفع الضرر عن نفسـه 

   .. مطلوب شرعاً ، بل قـد أوجبـه الشـارع في بعـض الحـالات     
  .كما تقدم في طيات هذا البحث ـ

  بالاضــافة الى أنــه بواســطة التقيــة نكــون قــد حفظنــا 
  ... شخصاً يعز به الاسلام
  .. المنافقو بين المتقيو النفاقو فشتان بين التقية

  .فهما خطان متوازيان لا يلتقيان في نقطة ابداً
  يمكن لعاقل ان يتصور اما مـن ميـدان    ـ بعد هذا ـ فهل

  ... يحكم عليهما بحكم واحدو واحد
  لا يتصوره كـل باحـث عـن الحقيقـة     و لا اتصوره هذا ما
  .الكاشف لواقعها



 ـ ٩١ـ 

  
  

|٧|  

  تقية الشيعة

  بنهاية هذا المبحـث نكـون قـد اعطينـا التقيـة صـورا       و
  .. الواقعية التي لا يشوا أدنى تشويه
  .التقية التي تعمل ا الشيعة

  التقية التي تعظمها الشيعة بما هـي حكـم مـن احكـام االله     
  .التكليفية

  .التقية التي يعتبرها الامام الصادق من الدين
  .. دين آبائيو التقية من ديني

  لـه الشـأن   و ماذاك الا اا حكم من احكـام الشـريعة ،  و
   ... عمـلاً بـالحق   .. العظيم ، فالعمل به يكـون عمـلاً بالـدين   

  لا يعمل بـه يكـون قـد اسـتهتر     و بالتالي من يستهتر ذا الحكمو
 ـ لذلك اصـبح . وبالدين    ... مـن لا تقيـة لـه لا ديـن لـه      ـ
  .يكون قد اهدر دمه بنفسهو

  .لذلك اعطيت هذه الاهميةو
ــد الشــيعة   ــة بصــورا الواضــحة عن ــي التقي ــذه ه   ه

  .. الامامية
   ... تـدوم انفـاس  و ... اا مبدأ تحـيى بواسـطته نفـوس   

  .احكامو عقائدو تحفظ اديانو
  .هذه هي تقية الشيعة



 ـ ٩٢ـ 



 ـ ٩٣ـ 

  



 ـ ٩٤ـ 



 ـ ٩٥ـ 

  
  

  استشراف

|١|  

  لا بـين  و من الغريب أن يوجد الخلاف بـين فـرقتين ،  ليس 
  عدة فرق إذ هو دليل على قوة إرادة رائدي كـل فرقـة مـن هـذه     
  الفرق ، بل هو دليل على الإستقلال الفكـري لكـل عنصـر مـن     

  .جميع أفرادهاو عناصر اموعة
  كما أنـه في حـد ذاتـه مرتكـز أساسـي لتطـور علـوم        

  .الإنسانية
  يكــون هــذا الخــلاف في إطــاره  لكــن الغريــب أن لاو
 ـ هذا الخلاف ـ ان يخلوو الواقعي ،    ... اسـبابه و مـن دواعيـه   ـ

  . هـو أن يسـمى الاتفـاق    .. ذاكو الذي هو اغرب مـن هـذا  و
  خصوصـاً ممـن   و ... . دون معرفة الواقـع لأيهمـا هـو   .. خلافاً

  مـع  و . او ممـن يعـرف الواقـع   .. يكون له قدرة معرفة مثل ذلك
  .بالخلاف ـ هو خلال من الخلافو ـ ذلك يصفه

  قليـل  و ... إذ ربما كان الخلاف ممـا يـزول بـأدنى تأمـل    
  .إمعان ممن يتصوره ليتبين له أن ذلك إنما كان تصوراً خاطئاً

ــك و ــم في ذل ــر الأه ــايير في  .. الأم ــم المع ــا نعل   . أنن
  مــع ذلــك نتركهــا جانبــاً و ... نعــرف الاســبابو ... ذلــك

  التي لم يبنها كل واحـد منـا علـى    و ولية ،معولين على مرتكزاتنا الأ
  .الحقيقةو ما ينبغي أن يبنى عليه العلم



 ـ ٩٦ـ 

   اهـل السـنة  و المتصور بيننا الشـيعة  ـ في مثل هذا الخلافو
 ـ الذي يتصوره البعض أنه كالقضـبان الحديديـة  و ... الجماعةو    ـ

  . هو في الواقع هباء منثـور ، ذلـك أنـه لـو     .. ـ لا يمكن تجاوزه
  عـن واقـع كـل واحـد     و .. لاً عن دواعـي الإخـتلاف  بحث قلي

 ـ التي نسجها خيالـه  ـ لرأى أن هذه القضبان الحديدية .منا   مـا   ـ
  هي إلا ورقة شفافة لا يكلف الإستشفاف لمـا خلفهـا اكثـر مـن     

  .لمحة بيسطة أو نظرة خاطفة
  يجـد أن الكتابـة في    ـ الباحث ـ أن الإنسان .. في الواقعو

  مـا قـد توصـل    و لاً ، ذلك لكثرة ما يتوصل اليهبيان الواقع بات مم
  .. ـ أي واقع كانـ  في كشف الواقع .. اليه

 ـ يجد الباحث لزاما عليـه  ـ مع ذلك ـ لكن   زيـادة في   ـ
 ـ امعاناً في كشف الواقـع اهـول  و .. الإيضاح   أن يخـوض في   ـ

  .مثل هذه الأمور
  . أو المســائل .. مــن خــلال البحــث في هــذه المســألةو
 ـ ى الخلافية التي تجلت واضحة على مر العصـور الأخر   وجـدت   ـ

 ـ » كما دم جدار برلين«  ـ أن جدار الخلاف قد دم   بسـبب   ـ
  . لمـن يريـد الواقـع لا    .. طبعـاً و .. كثرة المعاول الكاسحة لرثاثه

  . فلمـاذا كلمـا   .. . فـاذا كـان كـذلك   .. لمن يغمض عينيه عنه
  . .. رب لنـا نقضـيه مـن ذلـك    أفي هذا مأ .. أراد أن ينقض أقمناه

  . .. ام هو لأعدائنا السلاح الفتاك الذي طالمـا حصـن نفسـه بـه    
  !؟... كما قيل
 ـ مسألة التقية ـ بالخصوص ـ في هذه المسألةو   لا أقـول   ـ

  شـيء مـن خـلال دراسـتي لأساسـيات هـذه      أنني توصلت الى 



 ـ ٩٧ـ 

  إنما هو مخـزون مـودع اسـتخرجته    و ... لم يكن مطروحاً ـ المسألة
  .ن كنوزهم

|٢|  

 ـ اوضحنا في هذه الدراسة السريعة  ـ السـابقة  ـ   صـورة   ـ
  ... التقية عند الشيعة

 ـ الآن ـ من خلال هذا البحث الذي نسوقهو   نحـاول ان   ـ
 ـ التي باتت ممزقـة عـدة قـرون    ـ نتوصل لإثبات هذه الصورة    ـ

  أن التمزيـق الـذي مـزق    و ... نفسها عنـد اهـل السـنة عامـة    
 ـ مزق فرعـا عامـا مشـتركاً بيننـا     ـ ها. دون واقع.. صورا    ـ

  ..!؟.. فلماذا هذا التمزيق
  هـو ان   .. من الواضح أن الطريق الأنجـع لاثبـات ذلـك   و

 ـ نطوف عبر الأدلة الـتي يعتمـد عليهـا     ـ أهـل السـنة   ـ   في  ـ
  .استدلالام على الأحكام الفرعية التشريعية

  أن نتتبـع جميـع ذلـك مـن      ـ قدر الإمكان ـ قد حاولناو
  .. نصوص الفقهاءو كتب الحديثو تفاسيرال

 ـ . قد اتبعنـا في ذلـك  .. أيضاو   نفـس الطريقـة الـتي     ـ
 ـ اعتمدناها في البحث السابق   لتتجلـى   .. التقيـة عنـد الشـيعة    ـ

 ـ إن صح التعـبير  ـ المطابقة التامة بين الفئتين   حـتى في مسـتند    ـ
  .. راسمين ذلك في عدة نقاط .. التقية



 ـ ٩٨ـ 



 ـ ٩٩ـ 

  
  

|١|  

  تعريف التقية

  لغة:ـ  أ
  ) كهـدى   اتقيـه تقـى  و تقيته أتقيـه ، و إتقيت الشيء ، ([ 

 ـ هذه عن اللحيانيو ـ ) و تقَاءاً ككساء ية ، (ن) كغ تقيةو (   اي  ـ
  .)١( ] ) حذرته (

   .. تهمـة و أصل تقاة : وقَية على وزن فُعلَـة مثـل تـؤدة   و [
  .)٢( ] .. التاء الفاًو قلبت الواو تاءاً

  تقوى ، فـإذا قلـت اتقيـت    و تقيةو تقَىو . تقَاة.. تقيته[  و
  اسـم   .. لم يقـل إتقـاء  و انما قال تتقـوا و ... كان مصدره الاتقاء
  .)٣( ] وضع موضع المصدر

  اصطلاحاً :ـ  ب
 ـ قبل تعريـف التقيـة اصـطلاحاً    ـ أود ان اشير هنا   الى  ـ

  ـ   الدهشة الـتي اعتـرتني عنـدما لاحظـت أن تعريـف التقيـة      
__________________  

  .ط مصر ٣٦٩ص  ١الزبيدي : تاج العروس ج  )١(
  .٣٨ص  ٤) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ج ٢(
  .١٢ص  ٨) الرازي : التفسير ج ٣(

  .٢٥٢٦ص  ٦يراجع : الجوهري : الصحاح : ج و
  ط مصـر   .١٣١ص  ٦معجم مقاييس اللغـة ج  . وط دار الكتاب العربي مصر

  .. ء الكتب العربيةدار إحيا  ه ١٣٧١



 ـ ١٠٠ـ 

  المفسرين كان من المسـلمات الـتي طالمـا    و عند الفقهاء ـ اصطلاحاً
  ... شراح كتب الحديثو المفسرونو الفقهاء .. خاض فيها

 ـ يقرأ ما يكتـب عـن التقيـة   و ذلك أن من يسمع   عنـد   ـ
  لا يمكـن أن يحصـل   و يقطع بأا من مخترعات الإماميـة ،  ـ الشيعة

  لا و لا سـنة و لم تكـن لتطـرح في كتـاب    عنده ادنى شك بأـا 
  . بل يقطع بأا لم تخطر على قلـب مفكـر مـن مفكـري     .. مؤلف

  ... الجماعةو اهل السنة
 ـ لكنه عندما يراجع أدنى كتاب في موضوع الاكراه   الـذي   ـ

  الفقه على جعله أحد العنـاوين الـتي تطـرق    و تبانت كتب الحديث
  . .. أسـاً علـى عقـب   ينقلـب ر و . فإنه يصـاب بدهشـة  .. فيها

  !!؟... طاف بأبوااو فكيف بمن سبر غور الكُتب
  . فـلا غرابـة في ذلـك إذ اصـبح هـذا      .. على كل حالو

 ـ قلب الموازين مـن البـديهيات لنـا   و الإخفاءو النحو من التعمية    ـ
  :ـ  نحن المسلمين
  ... بعد هذا كلهو

  في كتـب  و هذه نبذة مـن تعريفـات التقيـة في الاحاديـث    
  التي استفادوها مـن صـريح   و ـ الحديثو من أهل السنة ـ اءالعلم
 ـ الـتي تمثـل  و .. الروايـات و ياتالآ   في اعتقـادي الصـورة    ـ

  عنـد الشـيعة إنمـا     ـ ان تعريف التقية ـ الواضحة التي تكشف عن
  .اهوائهمو أخذ من مصادر أخواننا السنة على جميع تشعبام

  التعـاريف   ذلك أنني وجدت ان تعريف التقيـة مـن أوضـح   
  ن اختلفـت تعـابيرهم في ذلـك ، سـواء    إو التي اتفق فيها الفريقان



 ـ ١٠١ـ 

 ـ كما لاحظنـا ذلـك سـابقا    ـ كان اختلاف التعبير عندنا   ام  ـ
 ـ كما سيتضح من طيات هـذا البحـث   ـ عندهم   إلا ان المـراد   ـ

  كمـا تقـدم    ـ واضح ، بل هو متحد حتى في الالفاظو واحد جلي
  .)٤(ضمن التعريف القديم 

  لقد اشار الى تعريف التقيـة اكثـر مـن تطـرق لتفسـير      و
   مـن تنـاول موضـوع لإكـراه فقهيـا ،     و الآيات النازلة في ذلك

  .كذلك شراح كتب الحديثو
  فقد عرفوها باا :

  .)٥( ] ما يقال أو يفعل مخالفاً للحق لأجل توقي الضرر[ 
  بعبارة أوضح :و
  ضـرر مـن    جل تـوقي لابأن يفعل الإنسان ما يخالف الحق [ 

  .)٦( ] الأعداء يعود الى النفس او العرض أو المال
  يضيف ثالث :و
 ـ التقية : الحذر من إظهار ما في الـنفس [     مـن معتقـد   ـ

  .)٧( ] للغير ـ غيرهو
  يشير رابع صريحاً :و
  الأذى و التقية : هي أن يقي الإنسـان نفسـه مـن التلـف    [ 
  .)٨( ] يبطن خلافه نان كاو بما يظهره

__________________  
  .. الطبرسي للتقيةو المفيدو ) كما تقدم في تعريف الطوسي٤(
  .٢٨٠ص  ٣) محمد رشيد رضا : تفسير المنار ج ٥(
  .١٣٦ص  ١) المراغي : التفسير : ج ٦(
  .١٣٦ص  ١٢) العسقلاني : فتح الباري ج ٧(
  ـذا المعـنى : مصـطفى    و ٢١٢) عبد الكريم زيدان : مجموعة بحوث فقهيـة ص  ٨(
  .٣٢لشكعة : تفسير سورة آل عمران ص ا



 ـ ١٠٢ـ 

  يؤكد خامس :و
  بأا المحافظة علـى الـنفس والمـال مـن شـر الأعـداء ،       [ 

  .)٩( ] فيقيهم الإنسان باظهار الوالاة من غير اعتقاد لها
  رجوعاً لتفسير الصحابة للتقية نجد أا :و
  لا يبسـط يـده   و القلب مطمئن بالايمـان و التقية : باللسان[ 
  .)١٠( ] للقتل

ــاريف الشــيعية و ــين التع ــاً ب ــاك فارق ــور أن هن    لا اتص
  التعاريف السنية ، إذ ان الجميع اخذ في التعريف ما يلي :و

  .. عن ضرر الغير.. الحذر او التحفظ او التوقيـ  ١
  باظهار الموافقة لمن يخاف شره بقـول او فعـل مخـالف     ـ ٢

  .للحق
  المـال او   مطلق الضرر سواء كان متوجهـا للـنفس او  ـ  ٣
  .العرض
  .الفرعيةو للافعال الاعتقاديةـ  شمول الأفعالـ  ٤
  لا موضـوع  و اخذ عنوان الضرر في تعريـف التقيـة ،   ـ ٥

  .لها بدون تحقق الضرر
  نكون ذا قد تجاوزنا اول نقطـة مـن النقـاط الأساسـية     و

  التي اردنا رسمها لاظهار التوافق المطموس.
  
  

__________________  
  .٤٠٢ص  ١ابوني : تفسير آيات الاحكام ج ) الص٩(
  يراجع في ذلك التفاسير حـول آيـة   . و٢٦٤ص  ١٢) العسقلاني : فتح الباري ج ١٠(

  .التقية



 ـ ١٠٣ـ 

  
  ـ ٢ـ 

  مصادر تشريع التقية

  عند أهل السنة

  القرآن الكريم :ـ  ١
  ــ   للدلالة على تشريع التقيـة  ـ إن الآيات التي بحث حولها

  إن استشـف  و ا المهمتـان في الاسـتدلال  همو بشكل واضح آيتان ،
  تشـريعها بغيرهمـا   و امكان الإستدلال على جوازها ـ من غير واحد
  الـتي سـقناها للإسـتدلال علـى تشـريعها عنـد        ـ من الآيات
  .ـ كما سنشير ـ الشيعة

  عند ملاحظتي للتفاسير التي تشير الى دلالـة الآيـات علـى    و
 ـ     ان دلالـة  و ى ذلـك ، تشريع التقية وجدت أا قـد تطابقـت عل

  .الآيات على التقية من الأمور المفروغ منها
  أحببت أن أسـهب في بيـان ذلـك بنقـل اكثـر اقـوال       و
 ـ لذلك اعتـذر . وكلمات القهاء تبعاً لهاو المفسرين  ـ سـلفاً  ـ    ـ

  للقارىء الكريم عن الاطالة ، ذلـك ان الموضـوع يتطلـب إيقـاف     
 ـو القارىء على النص المقطوع صدوره ،   ه بـين يديـه باعثـاً    تقديم

 ـ هذه الآيـات . ولليقين ليتضح ما رمينا اليه كمال الوضوح   الـتي   ـ
  التي استدل ا : ـ هي المصدر الأول من مصادر التشريع

  قوله تعالى :ـ  ١
  مـن و لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مـن دون المـؤمنين  [ 



 ـ ١٠٤ـ 

   يفعل ذلك فلـيس مـن االله في شـيء إلا أن تتقـوا منـهم تقـاة      
  .)١( ] الى االله المصيرو يحذركم االله نفسهو

  البحاث :و الفقهاءو كلمات المفسرين
  القرطبي :ـ  ١

  قد طرحها في مسائل فقال من ضـمن ذلـك بعـد توضـيح     
  التقية لغة :
  قـال معـاذ بـن    »  إلا ان تتقوا منهم تقاة«  : فقال الثانية[ 

  مجاهــد : كانــت التقيــة في جـدة الاســلام قبــل قــوة  و جبـل 
  المسلمين ، فامـا اليـوم فقـد اعـز االله الاسـلام ان يتقـوا مـن        

  .] عدوهم
  ثم يشير الى تعريف ابن عباس للتقية :

  قلبـه مطمـئن   و قال ابن عباس : هـو ان يـتكلم بلسـانه   [ 
  .] لا يأتي مأثماًو لا يقتلو بالإيمان
  عقب بكلمة الحسن البصري :و
   تقيـة في  لاو التقية جـائزة للانسـان الى يـوم القيامـة ،    [ 
  .] القتل

  سـبب نـزول   و»  تقـاة «  أى كلامه بوجوه القراءات فيو
  هل هي نزلت في عبـادة بـن الصـامت ام في عمـار بـن      . والآية

  .)٢(ياسر 
  البروسوي:ـ  ٢

  ) ، استثناء مـن أعـم الأحـوال ،    إلا أن تتقوا منهم تقاة ([ 
__________________  

  آل عمران. ٢٨الآية  )١(
  .٢٨، ص  ٤له : ج  .لاحكام القرآن ) الجامع٢(



 ـ ١٠٥ـ 

  باطنـاً في حـال مـن    و كانه قيل : لا تتخـذوهم أوليـاء ظـاهراً   
  ) اي  تقـاة  ) اي مـن جهتـهم (   منهم الأحوال إلا حال اتقائكم (

  ، بأن تغلب الكفار أو يكون المـؤمن بينـهم ، فـان اظهـار      اتقاءاً
  انتظـار  و البغضـاء و الموالاة حينئذ مع اطمئنـان الـنفس بالعـدوة   

  اظهـار مـا في الضـمير ، كمـا قـال      و زوال المانع من شق العصا
   أي كن فيما بينهم صـورة  ] كن وسطاً وامش جانباً[ موسى (ع) : 

  لا تتيسـر  و لا تخـالطهم مخالطـة الألـداء   و [تجنب عنهم سيرة ، و
  .] بسيرم
  ... يعقب بالحكمو
  هذه رخصـة ، فلـو صـبر حـتى قتـل كـان أجـره        و [
  .)٣( ] عظيماً

  المراغيـ  ٣
  ) أي إنّ تـرك مـوالاة المـؤمنين     إلا أن تتقوا منهم تقـاة  ([ 

  للكافرين حـتم لازم في كـل حـال مـن الاحـوال إلا في حـال       
  الخوف من شيء تتقونه منهم ، فلكم حينئذ أن تتقـوهم بقـدر مـا    

  .] يتقى ذلك الشيء
 ـ ثم يؤكد دلالة الآية على التقيـة    حيـث اسـتفاد ذلـك     ـ

  علماء فيقول :ال
  .] قد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقيةو [
 ـ بعد تعريف التقية يعقب رابطاً هذه الآية بآيةو  ـ ١٠٦ ـ    ـ
  النحل

__________________  
  .٢٠ص ـ  ١له : جـ  ) تفسير روح البيان٣(



 ـ ١٠٦ـ 

   فمن نطق بكلمة الكفر مكرهاً وقاية لنفسـه مـن الهـلاك   [ 
   يكون كافراً ، بل يعذر كمـا فعـل عمـار    قلبه مطمئن بالايمان لاو

  قلبـه  و بن ياسر حين اكرهته قريش على الكفـر فوافقهـا مكرهـاً   
   ١٠٦ثم ذكـر آيـة    )٤( ] .. مطمئن بالإيمـان، فيـه نزلـت الآيـة    

  .عقب بقصة الصحابيين مع مسيلمة الكذاب. والنحل
  : محمد رشيد رضاـ  ٤

  ثم بـين ان   .ما ذكره المراغـي حـول الآيـة    ـ أولاً ـ ذكر
  .] هذه الموالاة تكون صورية لاا للمؤمنين لا عليهم[ 

  يشير بعد ذلك الى المعنى فيقول :و
  لكـن  و المعنى : ليس لكم أن توالـوهم علـى المـؤمنين ،   و [

  .] لكم أن تتقوا ضررهم بموالام
  : ثم يضيف مخصصاً بحثاً في التقية

  .] التقية قد استدل بعضهم بالآية على جوازو اقول :[ 
  بعد تعريف التقية يؤكد ان :و
  احكام :و شروطو لهم فيها تعريفات[ 

   العـرض و فقيل : أا مشـروعة للمخافظـة علـى الـنفس    
  .المالو

  .قيل : لا تجوز التقية لأجل المحافظة على المالو
ــال الضــعف و ــة بح ــا خاص ــل : ا ــل . وقي ــل : ب   قي
  .] عامة

  في جـواز النطـق   ما ذكـر المراغـي    ـ بعيد هذا ـ يذكرو
  ـ كما سيأتي ـ بكلمة الكفر

__________________  
  .١٣٧،  ١٣٦، ص  ٥) تفسير المراغي له : ج ٤(



 ـ ١٠٧ـ 

  يشير الى التغمة القديمة :و
  ينقل عن الشيعة : أن التقية عنـدهم اصـل مـن أصـول     و [

  ينقـل في ذلـك أمـور    و . ،.. الأئمـة و الدين جرى عليه الانبيـاء 
  ] ... خرافات مستغربةو ... متناقضة مضطربة

  قلما يسـلم نقـل المخـالف مـن     و [ثم يضعف ذلك بقوله : 
  لم يكلـف نفسـه بمراجعـة    و ] ... الظنة سيما اذا كان نقله بـالمعنى 

  .تفسير أو كتاب فقهي من مصادر الشيعة
  يستنتج قائلا :و
  قصارى ما تدل عليه هذه الآيـة : أن للمسـلم أن يتقـى    و [

  .)٥( ] افرينما يتقى من مضرة الك
  الفخر الرازي :ـ  ٥

  معـنى التقيـة في ضـمن مسـائل ،     و بعد ان ذكر القراءات
  نحـن  و ، اعلم أن للتقية أحكامـاً كـثيرة  [  ذكر في المسألة الرابعة :

  نذكر بعضها :
  الحكم الأول : أن التقيـة إنمـا تكـون اذا كـان الرجـل في      

   اللسـان ، مـا لـه فيـداريهم ب   و يخاف منهم على نفسهو قوم كفار
  ذلك بان لا يظهر العداوة باللسـان بـل يجـوز أيضـاً أن يظهـر      و

  لكـن بشـرط أن يضـمر    و المـوالاة ، و الكلام المـوهم للمحبـة  
  أن يعرض في كل ما يقـول ، فـان التقيـة في الظـاهر لا     و خلافه ،

  .] في أحوال القلب
  يـأتي ذكرهـا في   .في طيات بحثـه يـذكر عـدة احكـام    و

__________________  
   ٢٤بنفس المعنى السرخسي : المبسوط ج و ـ ٢٨٠، ص  ٥له : ج  ـ ) تفسير المنار٥(

  .٤٥ص 



 ـ ١٠٨ـ 

  .)٦(موضعها من البحوث 
  الجصاص :ـ  ٦

  يعـني إن   .. » إِلاَّ أَن تتقُوا مـنهم تقَـاةً  «  قوله تعالى :و [
  تخافوا تلف النفس او بعـض الأعضـاء فتتقـوهم بإظهـار المـوالاة      

  عليـه  و هذا هو ظاهر مـا يقتضـيه اللفـظ ،   و اعتقاد لها ،من غير 
  .الجمهور من اهل العلم

   قد حدثنا عبد االله بن محمد بـن اسـحاق المـروزي قـال :    و
  لاَّ يتخـذ المُؤمنـونَ    (عن قتادة في قوله تعالى :  .» ساق السندو «

نِينمالمُؤ ونن داءَ ميلأَو رِينيحل لمـؤمن أن يتخـذ   قال : لا ) الْكَاف   
  .كافراً ولياً في دينه

  إلا ان  ... ) إِلاَّ أَن تتقُـوا مـنهم تقَـاةً    (قوله تعـالى :  و
  .. بينه قرابة فيصله لذلكو تكون بينه

  .فجعل التقية صلة لقرابة الكافر
  هـو  و قد اقتضت الآية جواز اظهار الكفـر عنـد التقيـة ،   و

 ـ  [نظير قوله تعالى :     ١٠٦ـ   سـاق الآيـة  و ـ  ] ... رمـن كَفَ
  .النحل

   إعطاء التقية في مثل ذلك إنما هـو رخصـة مـن االله تعـالى    و
  .ليس بواجب ، بل ترك التقية افضلو

  قال أصحابنا : فيمن أكره علـى الكفـر فلـم يفعـل حـتى      
  .قتل : أنه افضل ممن أظهر

  فلم يعـط التقيـة    ـ خبيب بن عدي ـ قد أخذ المشركونو
  د المسلمين افضـل مـن عمـار بـن ياسـر     فكان عن ... حتى قتل

__________________  
  .١٣ص  ٨له : ج ـ  ) التفسير الكبير٦(



 ـ ١٠٩ـ 

  عـن  »  ص « اظهـر الكفـر فسـأل الـنبي    و حين اعطـى التقيـة  
  .يذكر القصة الآتية في سبب نزول الآية الثانيةو .. ] ذلك

  رتـب علـى   و ثم عقب بقصـة الصـحابيين مـع مسـيلمة    
  ... ذلك

  ان الافضـل  و هذا دليل على أن إعطاء التقيـة رخصـة  في و [
  .اي اظهار ما تقتضيه التقية ـ ] ترك اظهارها

  كذلك قال اصحابنا في كل أمر كان فيـه إعـزاز الـدين    و [
  فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل مـن الأخـذ بالرخصـة في العـدول     

  لا ترى أن من بذل نفسه لجهاد العـدو فقتـل   ا ـ عن الاقدام ـ عنه
  قد وصـف االله أحـوال الشـهداء بعـد     و ... كان افضل ممن انحاز

  . فكـذلك بـذل الـنفس في    .. جعلـهم أحيـاء مـرزوقين   و القتل
  ترك اظهار الكفـر أفضـل مـن إعطـاء     و ... إظهار دين االله تعالى

  .)٧( ] ... التقية فيه
  ابن كثير :ـ  ٧

  نص على دلالة الآيـة علـى تشـريع التقيـة علـى منـوال       
  .)٨(غيره 
  الإمام الشوكاني :ـ  ٨

  كما تناولها غـيره ، ثم أكـد    ـ دلالةو شرحاً ـ تناول الآيةو
  ان :

   في ذلك دليل على جواز مـوالام مـع الخـوف منـهم ،    [ 
  ... لكنها تكون ظاهراً لا باطناًو

__________________  
  .٢٩٠،  ٢٨٩، ص  ٢له : ج ـ  ) احكام القرآن٧(
  .٣٨٣ص  ١ه : ج لـ  ) تفسير القرآن العظيم٨(



 ـ ١١٠ـ 

  خالف في ذلك قوم من السـلف ، فقـالوا : لا تقيـة بعـد     و
  ] أن اعز االله الاسلام

  خرى للآيـة يـذكر عـدة روايـات     بعد تفسير الفقرات الاو
  ينقل عن عدة من العلمـاء كلمـات دالـة    . وحول تفسير هذه الآية

  .على ذلك
  فيقول :ـ  النحلـ  ١٠٦ـ  ثم يربط هذه الآية بآية

إِلاَّ من أُكْـرِه وقَلْبـه   «  على جواز التقية قوله تعالى : يدلو [
حرن شن ملَٰكو انبِالإِيم نئطْمالخ الآية )٩( ] ... م ..  

  العسقلاني :ـ  ٩
  لا و معنى الآية : لا يتخذ المؤمن الكـافر وليـاً في البـاطن   و [

  يعاديـه  و ا خافـه في الظاهر إلا التقية في الظاهر فيجوز أن يـوالي اذ 
  .] باطناً

ــابو ــدول في الخط ــة في الع ــر الحكم ــد أن ذك    ـــ بع
  : فيختار أحدها في ذلك فيقول في ضمنها ـ الالتفات

  هو كالآيـات الصـريحة   و فترلت هذه الآية رخصة في ذلك[ 
  في الزجر عن الكفر بعد الإيمان ثم رخـص فيـه لمـن اكـره علـى      

  .)١٠( ] ذلك
  : الصابونيـ  ١٠

ــة بعــد أن    ... ارجعهــا لاصــلها اللغــويو عــرف التقي
  قال :

  المعنى : إلا ان تخافوا منـهم خوفـاً فـلا بـأس بأظهـار     و [
__________________  

  .٣٣٢،  ٣٣١ص  ١له : ج  .) فتح القدير٩(
  .٢٦٣، ص  ١٢له : ج  .) فتح الباري١٠(



 ـ ١١١ـ 

  أذاهـم مـن غـير    و مدارام دفعـاً لشـرهم  و مودم باللسان تقية
  .)١١( ] القلباعتقاد ب
  يذكر :ـ  المعنى الاجماليـ  تحت عنوانو
  فالآية الكريمة تحـذر مـن مـوالاة الكـافرين إلا في حـال      [ 
  تجنـب ضـررهم ، او الخـوف    و هو حال اتقاء شرهمو ـ الضرورة

  منهم فيجوز موالام بشرط أن يقتصـر ذلـك علـى الظـاهر مـع      
  )١٢( ] .. البغض لهم في الباطنو اضمار الكراهية

 ـ الاحكام الشرعية ـ في عنوانو   المسـتفادة مـن هـذه     ـ
  يذكر احكاماً :ـ  الآية

  ..؟... ما حكمهاو الحكم الثاني : ما معنى التقية[ 
  قلبـه مطمـئن   و قال ابن عباس : التقيـة أن يـتكلم بلسـانه   

  .] لا يأتي مأثماًو لا يقتلو بالإيمان ،
ــاقلاً عــن و ــة اصــطلاحاً يضــيف ن   بعــد تعريــف التقي

  .صاص ما تقدم فلا نكررالج
  .)١٣(تركه و ثم يذكر التفاضل بين العمل بالتقية

  ) يشير الى أن : ما ترشد اليه الآية تحت عنوان (و
  التقية عند الخوف على الـنفس أو المـال او التعـرض     ـ ٢[ 

  للاذى الشديد.
  الإكراه يبيح للإنسان التلفظ بكلمة الكفـر بشـرط أن    ـ ٣

  .)١٤( ] بالإيمان يبقى القلب مطمئناً
__________________  

  .٣٩٨ص  ١له : ج  .) تفسير آيات الاحكام١١(
  .٣٩٩) المصدر السابق : ص ١٢(
  .٤٠٣،  ٤٠٢) المصدر السابق : ص ١٣(
  .٤٠٤) المصدر السابق : ص ١٤(



 ـ ١١٢ـ 

  السرخسي :ـ  ١١
  يقـول أنـه   و ، ـ التقية ـ قد كان بعض الناس يأبي ذلكو [

  إِلاَّ أَن أن ذلـك جـائز لقولـه تعـالى :      الصـحيح و من النفـاق ، 
  .)١٥( ] .. تتقُوا منهم تقَاةً

  عبد الكريم زيدان :ـ  ١٢
  لاَّ يتخـذ  «  قد استدل علـى جوازهـا بقولـه تعـالى :    و [

      ـكـلْ ذَٰلفْعـن يمو نِينمالمُـؤ ونـن داءَ ميلأَو رِينونَ الْكَافنمالمُؤ  
نم سقَاةً فَلَيت مهنقُوا متءٍ إِلاَّ أَن تيي ش١٦( ] » االلهِ ف(.  

  الآية الثانية :ـ  ٢
  قوله تعالى :

]     نـئطْمم ـهقَلْبو أُكْـرِه نإِلاَّ م انِهإِيم دعن ببِااللهِ م ن كَفَرم  
  ضـب مـن االلهِ   بِالإِيمان ولَٰكن من شرح بِالْكُفْرِ صـدرا فَعلَـيهِم غَ  

يمظع ذَابع ملَه١٧( ] و(.  
   كثير من المفسرين قد ربـط بـين مـدلول الآيـة السـابقة     

   .الدلالـة علـى تشـريع التقيـة    و مدلول هذه الآيـة في البحـث  و
ــة  ــذه الآي ــن أطــال حــول ه ــل م ــذلك ق ــالقرطبي .. فل    ك

  إلا فجل المفسـرين قـد اطنبـوا في البحـث حـول      و ... الرازيو
  مع ذلـك نفـرد لهـا    و ربطها مع هذه الآية كما مر ،و ية السابقةالآ

  .بحثاً نورد فيه بعض نصوصهم
__________________  

  .٤٥ص  ٢٤له : ج ـ  ) المبسوط١٥(
  .٢١٢) مجموعة بحوث فقهية ، له : ص ١٦(
  .النحل ١٠٦) الآية : ١٧(



 ـ ١١٣ـ 

  القرطبي :ـ  ١
  ممـن أطـال   ان المفسر الكبير القرطبي  ـ سابقا ـ كما ذكرنا

   عشـرين مسـألة ،  و حول تفسير هذه الآية ، فطرحهـا في احـدى  
  حاولنا اختصارها :و

  .الاولى : في ربط الآية بما قبلها
  والثانية : في سبب الترول :

   في قول أهـل التفسـير   ـ هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر[ 
  .لانه قارب بعض ما ندبوه اليه ـ

   امـه سميـة  و اخـذوا أبـاه  و قال ابن عباس : أخذ المشركون
  ربطـت سـمية بـين    . وسـالماً فعـذبوهم  و خباباًو بلالاًو صهيباًو

 ـ قبلـها  ـ قلبها ـ وجىءو بعيرين   أمـا عمـار   و .... بحربـة  ـ
  فشـكا ذلـك الى رسـول     .فأعطاهم مـا ارادوا بلسـانه مكرهـاً   

   .. ؟ ) كيـف تجـد قلبـك    فقال له رسول االله (ص) (»  ص « االله
  فـان عـادوا    فقـال رسـول االله (ص) : (   .بالايمـان  قال : مطمئن

  ] ) فعد
  الثالثة : في دلالة هذه الآية على ما نحن فيه حيث قال :

  هو اصـل  و ـ ] ظاهراً[  ـ وجل بالكفر به لما سمح االله عز[ 
  لم يؤاخذ به حمل العلماء عليـه فـروع الشـريعة كلـها ،     و الاكراه

  بـه جـاء   و لم يرتب عليه حكمو هفاذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ ب
  الأثر المشهور عن النبي (ص) :

  مــا اســتكرهوا و النســيانو رفــع عــن أمــتي الخطــأ «
  ] » ... عليه



 ـ ١١٤ـ 

  الرابعة : في إجماع العلماء على جواز قول الكفـر مـع عـدم    
  الأثم :

  أجمع اهل العلم على أنه من اكره على الكفر حـتى خشـي   [ 
  ] ليه ان كفر وقلبه مطمئن بالايمانعلى نفسه القتل أنه لا إثم ع

   عدم ترتب الأثر في بعض الفـروع كـالبيع   ـ ايضا ـ ذكرو
  .عدم ترتيب آثار الكفر عليه. والطلاقو

 ـ كما سيأتي ـ الفعلو الخامسة : في عموم التقية للقول   في  ـ
  يرد من خلال هـذه النقطـة علـى مـن     و ... البحث الخاص بذلك

   الذي هو موضـوع التقيـة ـذه الآيـة    يرتب احكاماً على الاكراه 
  .احدكما سيأتيو هذا يكشف عن ان موضوعهماو آية التقية ،و

ــة  ــتثنيات التقي ــة : في مس ــاديقه  . والسادس ــد مص   أح
  .كما سيأتي .القتل

  يـذكر مصـاديق التقيـة مـن      .١٦الى  ٧في ضمن المسائل و
  .الفروع في موارد الاكراه

  تي في بحــث ســتأو يعقــب بمســألة في وجــوب التوريــةو
  .ـ ٢٠ و ١٧ـ  المندوحة كما هو مفاد المسألة

  يحدد معيار الإكراه المبيح معه ارتكـاب   ـ ١٩ ـ في مسألةو
  .)١٨( .الاقدام على المخالفة للمأمور بهو التقية
  الإمام الشوكاني :ـ  ٢

 ـ   و [   افر إما صح إستثناء المكره من الكافر مـع أنـه لـيس بك
 ـ     لا يظهـر إلا مـن الكـافر لـولا     الأنه ظهر منه بعـد الإيمـان م

  .] الإكراه
__________________  

  .١٢٠الى  ١١٨ص  ١٠له : ج ـ  ) الجامع لاحكام القرآن١٨(



 ـ ١١٥ـ 

  ثم نقل كلام القرطبي في المسألة الرابعة مـن اجمـاع العلمـاء    
  .. على عدم الإثم لمن كفر ظاهراً

  الفعـل ، بعـد حكايتـه    و ثم أكد على شمول التقيـة للقـول  
   الشـافعي و الأوزاعـي و ل بعدم الشمول عن الحسـن البصـري  القو
  يدفعـه ظـاهر الآيـة    و [ يضيف رداً على هؤلاء :و ، ... سحنونو

  ] .. الفعلو فاا عامة فيمن اكره من غير فرق بين القول
 ـ القاصـرين الآيـة علـى القـول     ـ لا دليل لهولاءو    ، ـ

  ر في علـم  خصوص السبب لا إعتبار به مع عموم اللفظ كمـا تقـر  و
  .الاصول
  ) في محل نصـب علـى الحـال     قلبه مطمئن بالإيمانو جملة (و

  الحـال أن قلبـه مطمـئن    و من المستثنى ، أي إلا من كفـر بـإكراه  
  .)١٩( ] بالإيمان لم تتغير عقيدته

  ابن كثير :ـ  ٣
  أار نزلـت في عمـار ، رتـب    . وبعد ان ذكر سبب الترول

  على ذلك قائلا :
  لعلماء على أن المكره على الكفـر يجـوز لـه أن    لهذا اتفق او [

  .يوالي إبقاءاً لمهجته
   يجوز أن يأبي كما كان بـلال (رض) يـأبي علـيهم ذلـك    و

  )٢٠( .] .. هم يفعلون به الأفاعيلو
  الفخر الرازي :ـ  ٤

  في بيـان الآيـة تحـت اطـار     ـ كما هو شأنه ـ قد اطنب
__________________  

  .١٩٧ص  ٣ جله : ـ  ) فتح القدير١٩(
  .٦٤٨ص  ٢له : ج ـ  ) تفسير القرآن العظيم٢٠(



 ـ ١١٦ـ 

  .المسائل ، إذ طرح ما تحوم حوله الآية في عشر مسائل
  .الإختلاف فيهو الأولى : في اعراا

  الثانية : اجمعوا على أنه لا يجـب عليـه الـتكلم بـالكفر ،     [ 
  يدل عليه وجوه :

  كـان  و ابأحدها : أنا روينا أن بلالاً صبر على ذلـك العـذ  
  .] يقول أحد أحد

  امـا المؤيـد لجـواز    و هذا هو المؤيد لعدم التكلم بـالكفر ، و
  التكلم بالكفر فهو :

  روي أن أناساً من أهل مكة فُتنوا فارتـدوا عـن الاسـلام    [ 
  كان فيهم من اكـره فـاجرى كلمـة الكفـر     و .. بعد دخولهم فيه

   . منـهم عمـار  .. على لسانه مع أنه كان بقلبه مصراً علـى الإيمـان  
  امـا عمـار فقـد اعطـاهم مـا ارادوا بلسـانه       و ... أبوه ياسرو

ــول االله (ص)  ــا رس ــل ي ــاً ، فقي ــبب  )٢١( ] .... مكره   الخ س
  .الترول

  الثالثة : حول الاستثناء في الآية ، حيـث ذكـر أنـه لـيس     
 ـ اظن ان مراده أنه ليس باستثناء متصلو باستثناء ،   كمـا اشـار    ـ

  .)٢٢(يشير اليه فيما بعد من وجه المناسبة  كماو اليه غير واحد
  .سيأتي ذلك في شروطه. والرابعة : في بيان الإكراه

  خلـوص  و الخامسة : في وجوب التورية في الـتلفظ بـالكفر  
  .القلب عن ذلك

  .ـ حسب اعتقاديـ  السادسة : نفس مدلول الثانية
__________________  

  .١٢٣ ، ١٢٢ص  ٢٠له : ج  .) التفسير الكبير٢١(
  .) نفس المصدر السابق٢٢(



 ـ ١١٧ـ 

  هـو ذاتـه بيـان لحكـم     . والسابعة : حول مراتب الإكـراه 
  .التقية كما سيأتي

  .سيأتي ذلك. والثامنة : في مستثنيات التقية
  .هي طلاق المكرهو التاسعة : في مسألة فرعية

  وقَلْبـه مطْمـئن    شار فيها الى ان قوله تعـالى : ( العاشرة : ا
بِالإِيم٢٣() يدل على أن الايمان محله القلب  ان(.  
  العسقلاني :ـ  ٥

  أمـا مـن اكـره علـى     و هو وعيد شديد لمن إرتد مختاراً ،[ 
  ذلك فهو معـذور بالآيـة ، لأن الاسـتثناء مـن الإثبـات نفـي       
ــت    ــر تح ــى الكف ــره عل ــذي اك ــدخل ال ــي أن لا ي   فيقتض

  .ثم يسوق سبب الترول .)٢٤( ] ... الوعيد
  ي :السرخسـ  ٦

  بعد أن ذكر سبب الترول اضاف :
  فيه دليل أنه لا بـأس للمسـلم أن يجـري كلمـة الشـرك      [ 

  أن ذلـك  و على اللسان بعد أن يكون مطمـئن القلـب بالايمـان ،   
  .] لا يخرجه عن الإيمان لأنه لم يترك اعتقاده بما اجراه على لسانه

  في مكان آخر يربط الآية بالتقية فيقول :و
  لشرك على اللسـان مكرهـا مـع طمأنينـة     إجراء كلمة او [

  قـد بينـا ان رسـول االله (ص)    و القلب بالايمان من بـاب التقيـة ،  
  .)٢٥( ] رخص فيه لعمار بن ياسر

__________________  
  .١٢٥،  ١٢٤،  ١٢٣) المصدر السابق : ص ٢٣(
  .٢٦٢ص  ١٢له : ج ـ  ) فتح الباري٢٤(
  .٤٣ص  ٢٤) المبسوط : ج ٢٥(



 ـ ١١٨ـ 

  رضا : محمد رشيدـ  ٧
   ينقل عن الخوارج أم منعـوا التقيـة في الـدين مطلقـاً    و [

  خـاف القتـل ، لأن الـدين لا يقـدم عليـه      و إن اكره المـؤمن و
  .... شيء

  من كَفَر بِااللهِ من بعـد إِيمانِـه إِلاَّ    (يرد عليهم قوله تعالى : و
  كـن مـن شـرح بِـالْكُفْرِ     من أُكْرِه وقَلْبه مطْمـئن بِالإِيمـان ولَٰ  

  .)... صدرا
  فمن نطق بكلمة الكفر مكرهاً وقاية لنفسـه مـن الهـلاك لا    

  لا مستحباً للحيـاة الـدنيا علـى الآخـرة لا     و شارحاً بالكفر صدرا
  فيـه نزلـت   و يكون كافراً ، بل يعذركما عذر عمار بـن ياسـر ،  

  .ساق الآية السابقةو )٢٦( ] ... الآبة
  ع آخر يربط الآيتين بمورد واحد ، فيقول :في موضو
  قصارى ما تدل عليـه آيـة سـورة النحـل مـا تقـدم       و [

  .في دلالتها .)٢٧( ] آنفاُ
  عبد الكريم زيدان :ـ  ٨

  من كَفَـر بِـااللهِ    (نظير قوله تعالى :  ] السابقة[ هذه الآية و [
  ، فقـد أجـازت    ) مئن بِالإِيمانمن بعد إِيمانِه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْ

  هذه الآية الكريمة النطق بكلمة الكفر دفعـاً للـهلاك عـن الـنفس     
  .] على وجه التقية

  لكن عند الضرورة يجوز للمسلم النطق بمـا هـو كفـر ،    و [
  الأصل في جـواز ذلـك قـول االله   . وكما لو اكره اكراها ملجئاً عليه
__________________  

  .١٣٧،  ١٣٦ص  ١تفسير المراغي ج و : ٢٨٠ص  ٣له : ج  .لمنار) تفسير ا٢٦(
  .) نفس المصدر السابق٢٧(



 ـ ١١٩ـ 

  الخ  )٢٨( ] ... ) من كَفَر بِـااللهِ مـن بعـد إِيمانِـه     (تعالى و تبارك
  .. الآية
  الجصاص :ـ  ٩

  قال :ـ  كغيرهـ  بعد أن ذكر سبب الترول
 ـ قال أبو[    ة الكفـر في  بكر : هذا أصل في جواز اظهار كلم

  .حال الإكراه
  الإكراه المبيح لذلك هو أن يخـاف علـى نفسـه أو بعـض     و

  أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمره به ، فـابيح لـه في هـذه الحـال     
  يعارض ا غيره إذا خطـر ذلـك ببالـه ،    و أن يظهر كلمة الكفر ،

  .فإن لم يفعل ذلك مع خطوره بباله كان كافراً
  ذا اكرهـه الكفـار علـى أن يشـتم     قال محمد بن الحسن : ا

   محمداً (ص) فخطر بباله أن يشتم محمـداً آخـر غـيره فلـم يفعـل     
  كـذلك لـو قبـل لـه :     و قد شتم الـنبي (ص) كـان كـافراً ،   و

  لتسجدن لهذا الصليب فخطـر ببالـه أن يجعـل السـجود الله فلـم      
  لم و سجد للصليب كان كافراً ، فـإن أعجلـوه عـن الرويـة    و يفعل

  قال ما اكره عليه او فعل لم يكن كـافراً إذا كـان   و شيءيخطر بباله 
  .قلبه مطمئناً بالايمان
  ذلك لانه إذا خطر بباله مـا ذكرنـا ، فقـد    و بكر : قال أبو

 ـ أمكنه أن يفعل الشتيمة لغـير الـنبي (ص) إذا    ـ إذ ـ   لم يكـن   ـ
  قـد امكنـه   و إنما كان مكرهاً على القـول ، و مكرهاً على الضمير ،

  له فقد اختـار اظهـار الكفـر   الى غيره ، فمتى لم يفعصرف الضمير 
__________________  

  .٢١٣،  ٢٠٨) مجموعة بحوث فقهية : ص ٢٨(



 ـ ١٢٠ـ 

 ـ هذا. و)٢٩( ] .من غير اكراه ، فلزمه حكم الكفر  ـ الاخـير  ـ    ـ
  ». المندوحة « سيأتي في مبحث
  ما ذكره في آية التقية سابقاً حكايـة عـن    ـ مكرراً ـ ثم نقل
  عدم التلفظ بالكفر.و  افضلية الصبرالاصحاب في
  !؟.. إكراه أم تقية

  التساؤل الآتي : ـ المتبصر ـ قد يسبق الى ذهن القارىء
  كيف يستدل بالآية على التقية مـع أن موردهـا الإكـراه ،    

  فهذه الآية بعيـدة كـل البعـد     ـ بالاكراه ـ اذ عبر القرآن الكريم
  .؟.. عن مورد التقية

 ـ ؤل سيتضح بعـد قليـل  مع ان هذا التساو   هـو  كمـا  و ـ
 ـ عند البحث حول القاعد الثانويـة  ـ واضح    عـوارض الاهليـة   ـ
  لـربط ذهـن القـارىء بـنفس الفكـرة      و .. الا أنه ـ الترخيصو

 ـ المستوحاة من هذه الآيـة  ـ الثابتة   نحـاول أن نعـرض بعـض     ـ
  الرابطة للآيـة بموضـع التقيـة     ـ السابقة ـ المقتطفات من النصوص

  .قد مكناها في ذهن القارىء صافية خالصةلنكون 
  جـواز إظهـار    ـ » آية التقية«  ـ قد اقتضت الآيةو [ ـ ١

ــة ، ــد التقي ــر عن ــالى و الكف ــه تع ــير قول ــو نظ ــن «  .ه م  
انبِالإِيم نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلاَّ م انِهإِيم دعن ببِااللهِ م ٣٠( ] » كَفَر(.  

  مـن  «  نظير قوله تعـالى :  ـ آية التقية ـ يةهذه الآو [ ـ ٢
   ـانبِالإِيم نـئطْمم ـهقَلْبو أُكْرِه نإِلاَّ م انِهإِيم دعن ببِااللهِ م كَفَر  « ،  

  فقد اجازت هـذه الآيـة الكريمـة النطـق بكلمـة الكفـر عنـد       
__________________  

  .١٣ص  ٥له : ج ـ  ) احكام القرآن٢٩(
  .٢٩٠ص  ٢در السابق : ج ) المص٣٠(



 ـ ١٢١ـ 

  )٣١( ] دفعاً للهلاك عن النفس على وجه التقية .. الاكراه
  عذب المشركون عمـاراً حـتى قـال لهـم كلامـاً      [  ـ ٣

  )٣٢( ] ... . فاشتد عليه.. تقية
  إِلاَّ من أُكْـرِه  «  أعلم ان نظير هذه الآية قوله تعالى :و [ ـ ٤

  .)٣٣( ] » نوقَلْبه مطْمئن بِالإِيما
  من كَفَر «  قوله تعالى :»  منكري التقية«  يرد عليهمو [ ـ ٥

انِهإِيم دعن بساق الآيةو )٣٤( ] » ... بِااللهِ م.  
  اجراء كلمة الشرك على اللِّسان مكرهاً مع طمأنينـة  و [ ـ ٦

  قـد بينـا ان رسـول االله (ص)    . والقلب بالإيمان من بـاب التقيـة  
  .)٣٥( ] بن ياسررخص فيه لعمار 

  ارجو من القاريء الكـريم أن يعيـد الكـرة علـى     و .. هذا
  لـيعلم انـه لا احـد مـن     و .. النصوص المتقدمة ليتأكد مما ذكرنـا 

  اتخاذهـا مصـدراً   . والعلماء يشك في دلالة هذه الآية علـى التقيـة  
  .تشريعياً لجوازها

  الآية الثالثة :ـ  ٣
  من مـن آلِ فرعـونَ يكْـتم    وقَالَ رجلٌ مـؤ  [قوله تعالى : 

  إِيمانه أَتقْتلُونَ رجلاً أَن يقُولَ ربي االلهُ وقَد جـاءَكُم بِالْبينـات مـن    
كُمب٣٦( ] ر(.  

__________________  
  .٢١٣) زيدان : مجموعة بحوث فقهية ص ٣١(
  .٢٦٣ص  ١٢) العسقلاني : فتح الباري : ج ٣٢(
  .١٣ص  ٨التفسير الكبير ج  ـ الرازي) ٣٣(
  .٢٨١، ص  ٣) محمد رشيد رضا : تفسير المنار ج ٣٤(
  .٤٥ص  ٢٤) السرخسي : المبسوط ج ٣٥(
  .غافر ٢٨) الآية : ٣٦(



 ـ ١٢٢ـ 

 ـ في الواقع أنني لم أكن لارغب في الإستدلال    ـذه الآيـة   ـ
  على تشريع التقية مـن طريـق إخواننـا السـنة ،      ـ الآية اللاحقةو

   كنت اتصور أن اذهـام بعيـدة عـن حملـها علـى مـورد       لأنني
 ـ بعد مراجعة التفاسـير  ـ التقية ، إلا أنني   وجـدت ان بعـض    ـ

 ـ كما هو واضح مـن الفاظهمـا   ـ المفسرين قد استوحى منهما    ـ
  فعزمـت علـى إضـافتهما لهـذا المصـدر       .دلالتهما على التقيـة 

  .حاولت الإختصار فيهماو ،ـ  الأولـ  التشريعي
  القرطبي :ـ  ١

  لقد أطنب في البحـث حـول هـذه الآيـة واوضـحها في      
  .ضمن أربع مسائل

  .الأولى: في اسم الرجل المؤمن من آل فرعون
ــان أوجــه اعراــا ــة : في بي ــة ،و الثاني ــا البياني    وجوهه

  .ارجاع فقرات الآية بعضها الى بعضو
  اضـي أبـو   . قـال الق .. » يكْتم إِيمانه«  الثالثة : قوله تعالى[ 

  بكر العربي :
  لم يـتلفظ بلسـانه   و ظن بعضهم أن المكلف اذا كـتم إيمانـه  

  .. لا يكون مؤمناً باعتقاده
  قــد قــال مالــك : إن الرجــل اذا نــوى بقلبــه طــلاق و

  .. كافراً بقلبهو . أنه يلزمه كما يكون مؤمناً بقلبه.. زوجته
  أنـه كـذلك ، لكنـه    و فجعل مدار الإيمان علـى القلـب ،  

  .. قد بيناه في اصول الفقه بما لبابهو على الإطلاقليس 
  إن تلفـظ  و أن المكلف اذا نوى الكفر بقلبـه كـان كـافراً   

  أما إذا نوى الإيمان بقلبه فلا يكـون مؤمنـاً بحـال حـتى    و بلسانه ،



 ـ ١٢٣ـ 

  الخوف من أن يـتلفظ بلسـانه فيمـا    و لا يمنعه التقيةو يتلفظ بلسانه
  لـيس مـن   و ية من أن يسـمعه غـيره ،  بين االله ، إنما تمنعه التقو بينه

  انمـا  و شرط الايمان أن يسمعه الغـير في صـحته مـن التكليـف ،    
  .مالهو يشترط سماع الغير له ليكف عن نفسه

  مسـلم عـن عـروة بـن الـزبير      و الرابعة : روي البخاري
  قال : قلت بينا رسول االله (ص) بفناء الكعبـة اذ اقبـل عقبـة بـن     

  لـوى ثوبـه في عنقـه    و االله (ص) ، أبي معيط فاخذ بمنكب رسـول 
  دفـع عـن   و بكر فاخـذ بمنكبـه   فخنقه به خنقاً شديداً ، فأقبل ابو

  قال :. ورسول االله (ص)
  قد جـاءكم بالبينـات مـن    و أتقتلون رجلاً أن يقول ربي االله

  .ربكم
  االله و . فقـال علـي :  .. في لفظ الترمـذي : الى أن يقـول  و

  إن ذلـك رجـل كـتم     .نليوم أبي بكر خير من مـؤمن آل فرعـو  
  بـذل  و بكـر اظهـر ايمانـه    هذا ابوو ايمانه فأثنى االله عليه في كتابه ،

  .. ماله دونه الله عز وجل
  :ـ  يعلق القرطبيو ـ

  . .. قلت : قول علـي (ع) أن ذلـك رجـل كـتم إيمانـه     
  لم و بخــلاف الصــديق فإنــه أظهــر إيمانــه .يريــد في أول أمــره

  مـؤمن آل فرعـون أظهـر إيمانـه     إلا فالقرآن يصرح بأن و يكتمه ،
  .)٣٧( ] ... لما ارادوا قتل موسى على ما يأتي بيانه

  ابن كثير الدمشقي :ـ  ٢
  فلـم  ـ القبط ـ قد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومهو [

__________________  
  .٢٠١،  ٢٠٠ص  ١٥له : ج ـ  ) الجامع لاحكام القرآن٣٧(



 ـ ١٢٤ـ 

  »  ذَرونِـي أَقْتـلْ موسـىٰ   «  ن :يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعو
  .] .. وجل فاخذت الرجل غضبة االله عز

  ثم روى مــا ذكــره القــرطبي مــن قصــة أبي بكــر مــع 
  .)٣٨(الرسول (ص) 

  الإمام الشوكاني :ـ  ٣
  هل هـو مـن آل فرعـون ام    و ذكر الخلاف في اسم الرجل ،

  .كان من القبطو ... أنه يكتم إيمانه عن آل فرعون
  ) صـفة   من آل فرعـون  و ( ) صفة لرجل ، مؤمن ([ قال : 

  .. ] ) صفة ثالثة يكتم إيمانه و ( أخرى ،
  . ذكـر  .. بعد بيان بعض الفقرات المشـتملة عليهـا الآيـة   و

  )٣٩(. .. الواقعة التي سبقت عن البخاري
  الآية الرابعة :ـ  ٤

  ن يظْهـروا  إِنهـم إِ  * ولْيتلَطَّف ولا يشعرنَّ بِكُـم أَحـدا   [
  علَيكُم يرجموكُم أَو يعيـدوكُم فـي ملَّـتهِم ولَـن تفْلحـوا إِذًا      

  )٤٠( ] أَبدا
 ـ على ما نحن فيه ـ هذه كسابقتها لم ينص على دلالالتهاو    ـ
  تبـادر  و إن كان الاستدلال يظهر مـن سـياق الكـلام   و الا القليل ،

  .الآية
  عـنى بـبعض النصـوص مـن     نستطيع أن نوصـل هـذا الم  و
  ... المفسرين

__________________  
  .٨٢،  ٨١ص  ٤له : ج ـ  ) تفسير القرآن العظيم٣٨(
  .٤٩٠ص  ٤له : ج  .) فتح القدير٣٩(
  .الكهف ٢٠،  ١٩) الآية : ٤٠(



 ـ ١٢٥ـ 

  القرطبي :ـ  ١
» لَطَّفتلْيلا  « شـراء الطعـام ،  و أي في دخول المدينة»  وو  

 نَّ بِكُمرعشايدقيـل : إن ظهـر عليـه فـلا     و أي لا يخبرن ،»  أَح  
  »  إِنهم إِن يظْهروا علَيكُم يرجمـوكُم «  يوقعن إخوانه فيما وقع فيه ،

  قيـل :  و هـو أخبـث القتـل ،   و قال الزجاج : معناه بالحجـارة ، 
  الاول اصح لانـه كـان عازمـاً علـى     و الشتم ،و يرموكم بالسب

  )٤١( .... في قصصهم كما تقدمـ  قتلهم
   بعد ذكر الوكالة التي يتصور المفسر ان الآيـة تشـعر ـا ،   و

  ة يعقب في ضمن المسألة السادسة :اا وقعت في الجاهليو
 ـ هـي : انمـا كانـت   و .. في هذه الآية نكتة بديعـة [     ـ
  مع التقية خوفاً أن يشعر م أحد لمـا كـانوا عليـه مـن      ـ الوكالة

  متفـق   .. جـواز توكيـل ذوي العـذر   و الخوف على أنفسـهم ، 
  ... عليه ، فاما من لا عذر له فالجمهور على جوازها

  .سحنون : لا يجوزو قال ابو حنيفةو
  كـان سـحنون تلقفـه مـن اسـد بـن       و قال ابن العربي :

  لعلـه كـان يفعـل ذلـك باهـل      و الفرات فحكم به أيام قضائه ،
  هـو الحـق ، فـان    و. اذلالاً لهـم و الجبروت انصافاً منـهم و الظلم

  .)٤٢( ] لا تكون لاهل الباطلو الوكالة معونة
  ابن كثير :ـ  ٢

 ]) لَطَّفتلْيإيابـه ،  و شـرائه و ذهابـه و أي في خروجه ) و  
  لاو اي»  ولا يشـعرنَّ  « ليختف كل ما يقـدر عليـه ،  و يقولون :

__________________  
  .٢٤٤ص  ١٠له : ج ـ  ) الجامع لاحكام القرآن٤١(
  .٢٤٥) المصدر السابق ص ٤٢(



 ـ ١٢٦ـ 

  أي ان »  بِكُم أَحدا إِنهم إِن يظْهروا علَـيكُم يرجمـوكُم  «  يعلمن
  يعنـون  »  أَو يعيدوكُم فـي ملَّـتهِم  «  يعلموا بمكانكم يرجموكم ،

  اصحاب دقيانوس يخافون منهم أن يطلعـوا علـى مكـانكم ، فـلا     
  العـذاب الى أن يعيـدوكم في ملتـهم الـتي      يزالون يعذبوكم بانواع
  ان توافقـوهم علـى العـودة في الـدين     و . ،.. هم عليها او يموتوا

  ولَـن   (لهـذا قـال   و ... لا في الآخـرة و فلا فلاح لكم في الـدنيا 
  .)٤٣( ] ) تفْلحوا إِذًا أَبدا

  الإمام الشوكاني :ـ  ٣
 ]» لَطَّفتلْيعرف أو لا يغبن أي يدقق النظر حتى لا»  وي.  
  أي لا »  ولا يشعرنَّ بِكُـم أَحـدا   « .. يؤيدهو الأول أولى ،و

  يتسـبب لـه ، فهـذا النـهي يتضـمن      و يفعلن ما يؤدي الى الشعور
  النـهي  و التأكيد للأمر بالتلطف ، ثم علـل مـا سـبق مـن الأمـر     

  يعلمـوا  و كماي يطلعـوا علـي  »  إِنهم إِن يظْهروا علَيكُم«  فقال :
  هـذه  و يقتلوكم بالرجم ،»  يرجموكُم«  يعني أهل المدينة ـ بمكانكم

  لهـذا  و كـأن ذلـك كـان عـادة لهـم ،     و القتلة هي أخبث قتلة ،
   أَو يعيـدوكُم فـي  «  ، .. خصه من بين أنواع ما يقـع بـه القتـل   

هِملَّتيكم أي يردوكم الى ملتهم التي كنتم عليهـا قبـل أن يهـد   »  م  
  .)٤٤( ] .. االله
  التابعين :و سنة الصحابةو السنة النبويةـ  ٢

  الحديث المشهور الذي اطبق المفسـرون علـى روايتـه    ـ ١
__________________  

  .٨٦ص  ٣له : ج  .) تفسير القرآن العظيم٤٣(
  .٢٧٦ص  ٣له : ج ـ  ) فتح القدير٤٤(



 ـ ١٢٧ـ 

 ـ ذلـك في سـبب نـزول الآيـة    و إن اختلفت ألفاظه ،و    ١٠٦ ـ
  هذه بعضها :و ذلك بعدة طرق ،و ، ـ النحل
  فيه : .. عن ابن عباسـ  أ

   .. لما أراد رسـول االله (ص) أن يهـاجر الى المدينـة   [ قال : 
  قال لأصحابه : تفرقوا فمن كانـت لـه قـوة فليتـأخر الى آخـر      

   عمـار و خبـاب و . الى أن يقول : فاصـبح بـلال المـؤذن   .. الليل
   أبـو و ، فأخـذهم المشـركون   جارية من قريش كانت أسـلمت و

  أمـا عمـار فقـال لهـم     و ... جهل فعرضوا على بلال أن يكفر فأبى
  عمـار  و خبـاب و . ثم خلـوا عـن بـلال   .. كلمة أعجبتهم تقية ،

  اشـتد  و فلحقوا برسول االله (ص) فاخبروه بالذي كان مـن امـرهم  
  على عمار الذي كان تكلم به ، فقـال رسـول االله (ص) : كيـف    

  . أكـان منشـرحاً بالـذي قلـت ام     ..  قلـت كان قلبـك حـين  
  الخ  ] ... )٤٥(، قـــال : لا ، فـــانزل االله : الآيـــة    ؟.. لا

  .. الحديث
  ابـن  و إبـن جريـر  و أبن سعدو اخرج عبد الرزاقو [ ـ ب
  ابـن  و البيهقـي و ابـن مردويـه  و صـححه ، و الحـاكم و أبي حاتم
  من طريق ابي عبيدة بن محمـد بـن عمـار عـن أبيـه ،       .. عساكر
  قال :

  أخذ المشركون عمار بن ياسـر فلـم يتركـوه حـتى سـب      
  ذكــر آلهتــهم فتركــوه ، فلمــا أتــى الــنبي (ص) و الــنبي (ص)

  ذكـرت و ، قال : ما تركت حـتى نلـت منـك    ؟ قال : ما وراءك
__________________  

  .٢٦٢ص  ١٢فتح الباري : ج و ، ١٩٨ص  ٣) الشوكاني : فتح القدير : ج ٤٥(



 ـ ١٢٨ـ 

  قــال مطمــئن  ؟. قــال : كيــف تجــد قلبــكف .آلهتــهم بخــير
  . ، قـال  .. . فترلـت الآيـة  .. بالإيمان ، فقال : فإن عـادوا فعـد  

  .)٤٦( ] ذلك عمار بن ياسرـ  الراوي
  عن مجاهد عن ابن عباس قـال : عـذب المشـركون    [  ـ ج

ــة  ــاً تقي ــم كلام ــال له ــتى ق ــاراً ح ــه .. عم    .. فاشــتد علي
  يراجـع جميـع المصـادر    و ذا عـدة روايـات ،  . و)٤٧( ] الحديث

  .التفسيرية التي نقلنا عنها تفسير الآية
  الـذي  و العـام ، و الحـديث المشـهور بـين الخـاص     ـ ٢

  .المسمى بحديث الرفعو استغني بشهرته عن سنده
   النسـيان و عن النبي (ص) قال : رفـع عـن أمـتي الخطـأ    [ 

  ... )٤٨( ] ما استكرهوا عليهو
  عـن الحسـن البصـري    ما رواه البخاري عـن قتـادة    ـ ٣

  .)٤٩( ] التقية الى يوم القيامة[ قال : 
  برواية أخرى :و
  ابن ابي شيبة من رواية عـوف الأعـرابي عـن    و وصله حميد[ 

  الحسن البصري قال :
  إلا أنـه كـان لا    .. التقية جائزة للمـؤمن الى يـوم القيامـة   

  .)٥٠( ] يجعل في القتل تقيه
  الـنفس الـتي حـرم    الا في قتـل «  عبد بن حميـد  .. لفظو

__________________  
  .) المصادر السابقة٤٦(
  .٢٦٣ص  ١٢) العسقلاني : فتح الباري ج ٤٧(
  .١٤ص  ٥) الجصاص : احكام القرآن : ج ٤٨(
  .تحقيق الدكتور البغا .كتاب الاكراه .٢٥٣٥ص  ٦) صحيح البخاري : ج ٤٩(
  .٢٦٤ص  ١٢) العسقلاني : فتح الباري ج ٥٠(



 ـ ١٢٩ـ 

  يكـون يـؤثر نفسـه    و لا يعذر من اكره على قتل غيره ، بمعنى»  االله
  .على غيره
  برواية القرطبي :و
  لا و قال الحسن : التقية جائزة للانسـان الى يـوم القيامـة   و [

  .)٥١( ] تقية في القتل
  عن ابن مسعود أنه قال : ما كلام يدرأ عـني سـوطين    ـ ٤

  .)٥٢( ] إلا كنت متكلما به
  قلبـه  و هـو ان يـتكلم بلسـانه    عن ابن عباس قال :[  ـ ٥

  .)٥٢( ] لا يأتي مأثماًو لا يقتلو مطمئن بالإيمان
  عـن قتـادة في قولـه    [ في كتاب احكـام القـرآن :    ـ ٦
   ) لاَّ يتخذ المُؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ مـن دون المُـؤمنِين   (تعالى : 

  إِلاَّ  (قولـه  . و دينـه قال : لا يحل للمؤمن ان يتخذ الكافر وليـاً في 
  بينـه قرابـة فيصـله    و الا ان تكـون بينـه   ) أَن تتقُوا منهم تقَـاةً 

  . فجعــل التقيــة صــلة لقرابــة .. ـــ ثم يعقــب ـــ .لــذلك
  .)٥٤( ] الكافر

  الرواية المشـهورة في قصـة مسـيلمة الكـذاب مـع       ـ ٧
  الصحابيين حيث قال الرسول (ص) بعـد وصـول خبرهمـا اليـه :     

  اخـذ بفضـيلة فهنيئـاً    و يقينـه و هذا المقتول فمضى على صدقه أما
  .فلا تبعة عليه .. اما الآخر فقبل رخصة االلهو له ،

__________________  
  .٣٨ص  ٤له : ج  .) الجامع لاحكام القرآن٥١(
  .١٢٥ص  ١٠) المصدر السابق ج ٥٢(
  .٣٨ص  ٤) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن : ج ٥٣(
  .٢٩٠ص  ٢: احكام القرآن ج ) الجصاص ٥٤(



 ـ ١٣٠ـ 

   يعلق عليها الجصاص كما علـق علـى سـابقتها بقولـه :    و
  ان الأفضـل تـرك   و في هذا دليل على أن اعطـاء التقيـة رخصـة   و

  )٥٥( .اظهارها
  في اعتقادي أن هذا القـدر كـاف في الإسـتدلال بالسـنة     و

  كما هو طـرق الاسـتدلال ـذا     ـ التابعينو النبوية وسنة الصحابة
  .ـ ليل عند إخواننا السنةالد

 ـ بحسـب لفظهـا   ـ هناك روايات كثيرة مورده الإكراهو    ـ
 ـ بما أنه محصل لموضـوع التقيـة   ـ الذي نحن نبحث فيهو   كمـا   ـ

 ـ القواعد الثانوية ـ سيتضح ذلك في باب    او عـوارض الأهليـة   ـ
  .الترخيصو

  لا يبقى في هذا المبحث الا التنبيـه علـى رفـع الشـك في     و
  .. على تشريع التقية ـ ذه الروايات الاستدلال
 ـ لا اظن أنني احتاج لسـرد بعـض الأدلـة   و   أو الوجـوه   ـ
  ذلك لأنني تعمدت أن انقـل عـن المواضـع الـتي      .لو قليلاو المنبهة

 ـ او اشتملت على لفظ التقيـة في منطوقهـا   .استدل ا على ذلك    ـ
  .. من معهو . في قصة عمار.. ولىكما في الروايات الا

  كانـت   ـ كما هو الملاحظ ـ ضافة الى ان مصادر النقلبالا
  هي تستدل ذه الروايـات علـى تفسـير    و ـ من المصادر التفسيرية

  هـذا أقـوى   . والتقيـة و كما تقدم في آية الإكراه ـ الآية ذا المورد
  .دليل على التدليل على ما رمينا اليه

  الإجماع :ـ  ٣
 ـاذا عدت التقيـة مـن الضـرورات الو      ة طبـق قواعـد  اقع

__________________  
  .) المصدر السابق٥٥(



 ـ ١٣١ـ 

  تـدخل في الضـروريات    ـ حسب اعتباري ـ خاصة للشريعة فهي
  لا يحتــاج الاســتدلال علــى جوازهــا أو وجوــا و الإســلامية ،

  بالإجماع ، اذ أن الاجماع نـاتج عـن التـواتر المسـلم او القواعـد      
  .. هو حاصل هنا. والعامة

  . ليتـبين الأتفـاق علـى    .. هنا ربما يطلـب  إلا أن الإجماع
 ـ هـو هنـا  و ـ كون الموضوع الفلاني هو مما ينطبق عليه الكلي    ـ

  ... جعلها احد مصاديقهاو تطبيق التقية على الضرورة
  . .. تحصــيل الإجمــاعو .. بعــد تنقــيح .. بعــد ذلــكو

  قـد يبحـث بعـد ذلـك     و ... يتبين أنه سيرة لجميع المسلمين عامة
  ن السـيرة العمليـة الـتي ربمـا حصـل الاتفـاق علـى        فيه بعنوا
  .ـ كما تقدم في بحث الإجماع عند الشيعة ـ حجيتها
  بأي شكل كان فهذه شذرات من كلمات العلمـاء الناصـة   و

  الـتي يتضـح مـن خلالهـا     و ... على حصول الاجماع على ذلـك 
  الوجه التشـريعي الأكمـل لهـذه المسـألة بانضـمام الإجمـاع الى       

  .لتشريعية الأخرىالمصادر ا
  أجمع اهل العلم على أن من اكره علـى الكفـر حـتى    [  ـ ١

  قلبـه مطمـئن   و خشي على نفسه القتل أنـه لا إثم عليـه إن كفـر   
  .)٥٦( ] بالايمان
  انعقد إجماع العلماء على جواز اظهـار الكفـر لمـن    و [ ـ ٢
  .. ابقاءا لنفسه بشرط اطمئنان القلب بالايمان.. اكره عليه

  ـ  ١٠٦ـ   على هذه الآية الكريمـة  ـ هذا الإجماع ـ مستنداً
__________________  

  .١٨٠ص  ١٠) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ج ٥٦(



 ـ ١٣٢ـ 

  مستنداً كذلك الى تقرير الرسول لعمـار علـى تلفظـه    و ، ـ النجل
  .)٥٧( ] بالكفر مكرها مع عدم الحكم عليه بالردة

  : أجمعوا علـى ان   ـ ذرتبعاً لابن المن ـ قال ابن بطال[  ـ ٣
  قلبـه  و من أكره على الكفر حتى خشي على نفسـه القتـل فكفـر   

  .)٥٨( ] مطمئن بالايمان انه لا يحكم عليه بالكفر
  لهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز لـه  و [ ـ ٤

  .)٥٩( ] ان يوالي ابقاءا لمهجته
  إثم  نطـق بـالكفر فـلا   و فاذا أخذ المضطر بالرخصة[  ـ ٥

  جـاءت السـنة   و عليه بإجماع الفقهاء لان الآيـة صـريحة بـذلك ،   
  .)٦٠( ] أكدت ما نطقت به الآية الكريمةو النبوية
  الترخيص :و عوارض الأهليةـ  ٤

 ـ من المسـلمين  ـ لا أظن أن أحداً   بغـض النظـر عـن     ـ
  يشك في وجود عوامـل ثانويـة تبـدل الحكـم الأولي      ـ علمائهم

  ، الا ان العلمـاء ربمـا    ـ في الحالات الاستثنائية ـ المتوجه للانسان
  اختلفوا في تسميتها ، لكن مفاد الجميـع هـو : أن عنـوان الضـرر     

  الـذي أوجـده المشـرع     ـ العام موجب للانتقال الى الحكم الآخر
 ـ القواعـد الثانويـة   ـ  إن اسميناه سابقا ب. والإسلامي   علمـاء  و ـ

  كما قلنـا هـو العنـوان     ـ لسببالسنة أسموه بعنوان آخر ، إلا ان ا
  .قاعدة رفع الحرجو الضرري

__________________  
  .١١٤) عيسى شقره : الاكراه واثره في التصرفات ص ٥٧(
  .٢٦٤ص  ١٢) العسقلاني : فتح الباري ج ٥٨(
  .٦٤٨ص  ٢) ابن كثير تفسير القرآن العظيم ج ٥٩(
  .٢٠٨) زيدان : مجموعة بحوث فقهية ص ٦٠(



 ـ ١٣٣ـ 

  الجماعـة في عنـوان   و جع كلمات فقهاء اهل السنةفعندما نرا
 ـ هذه القواعد نجده لا يختلف عن مفاد   القواعـد الثانويـة عنـد     ـ

  ان افرد لها علماء السنة عنوانـاً خاصـاً مفـاده شمـول     و ـ الشيعة
  علماء الشـيعة جعلـوا موضـوع القواعـد     و غيره ،و القواعد للضرر

 ـ حقـه من لوا ـ غيرهو موارد الضرر ـ الثانوية   ، لان لارتفـاع   ـ
  عناوين أخـرى تنطـوي تحتـها     ـ في غير باب الضرر ـ التكليف

  .الحالة الخاصة
  الجماعـة لرفـع الحكـم    و العنوان الذي جعله علماء السـنة و
  هو :ـ  الثانوي .. الانتقال للحكم الاستثنائيو الاول

  .... عوارض الاهلية
  عرفوها بأا :و
 ـ ثر في أهليتـه ما يطرأ على الإنسان مما يـؤ [    بالازالـة او   ـ
  في الأحكـام الشـرعية المترتبـة     ـ مما يؤثرو ـ للأهلية ـ النقصان
  .)٦١( ] بالتغيير او النقصـ  الأهليةـ  عليها

  . .. التي تـؤثر في تغـيير الاحكـام    ـ سميت هذه الأمورو [
 ـ عوارض : لمنعها الأحكـام     الـتي تتعلـق باهليـة الوجـوب ،     ـ

  .)٦٢( ] ن الثبوتع ـ اهلية الاداءو
  هـو : الرخصـة في   و قد ربط هذا الأصـل بأصـل آخـر   و
  .الترخيص بعد ثبوتهو الحكم ،
 ـ كما ذكرنا ـ الترخيص ـ عرفت الرخصة التي مفادهاو    ـ

  بأا :
__________________  

  .٢٧اثره في التصرفات ص و ) عيسى شقره : الاكراه٦١(
  .٢٦٢ص  ٤ج عن كشف الاسرار  .٢٦) المصدر السابق ص ٦٢(



 ـ ١٣٤ـ 

  ما شرع لعذر شاق استثناءا من اصل كلـي يقتضـي المنـع    [ 
  .)٦٣( ] مع الاقتصار على مواضع الحاجة

  هـي نفـس   و الرخصـة متحـدة ،  و أدلة عوارض الأهليـة و
 ـ الروايات التي اعتمدنا عليهـا في مسـتند القواعـد   و الآيات   في  ـ

  ... بحث القواعد الثانوية
  على اصـل عـام هـو اصـل      لقد قامت احكام الشريعة[   ف

   عن المكلفـين ، تشـهد بـذلك عمومـات الكتـاب      ـ رفع الحرج
  جميع احكام الشـريعة ، فمـن نصـوص الكتـاب قولـه      و السنةو

  تعالى :
  .)٦٤(»  وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ «
  قوله تعالى :و
» بِكُم رِيدلا يو رسالْي االلهُ بِكُم رِيدي رس٦٥(»  الْع(.  
  من السنة قوله (ص) :و
  » لن يشاد الدين احد إلا غلبهو إن هذا الدين يسر ، «
  )٦٦(»  بعثت بالحنيفة السمحة«  قوله (ص) :و
  مؤكـدا لـه ،   و جاء تشريع الرخص موافقا لهـذا الأصـل  و

  فان الغرض الذي من اجلـه شـرعت : هـو رفـع الحـرج عـن       
  الحكم مـن الحرمـة الى الإباحـة لمـا      ذلك بتغييرو المكلف المعذور ،

  .)٦٧( ] عسرو في بقاء الحكم بالحرمة مع قيام العذر من مشقة
__________________  

  .٢٠٥ص  ١عن موافقات الشاطبي ج  ٢٩) المصدر السابق ص ٦٣(
  .الحج ٧٨) الآية ٦٤(
  .البقرة ١٨٥) الآية ٦٥(
  .٣٠عيسى شقره الاكراه ص و ٢٣، ص  ١) البحاري ج ٦٦(
  .٣٠الاكراه ص ـ  ) عيسى شقره٦٧(



 ـ ١٣٥ـ 

   وهذه القواعد الثانوية أو الموجبـة للعـوارض لرفـع الاهليـة    
  . تعم الأمثلة المتقدمـة في هـذا المضـمار في البحـث     .. الترخيصو

 ـ الحـرج و قواعد العسر ـ ، فان هذه القواعد ـ الموسع السابق    ـ
  .. ةترخص في الانتقال الى الاحكام الثانويو ـ الحكمـ  ترفع

   سواء كانت موجبة للضرر بـدون اكـراه كمـا في التـيمم    
ــة و ــل الميت ــراه  .... )٦٨(اك ــه الاك ــورد توج ــت في م    أو كان
  . إذ.. الاضرار من الغيرو

  الاكــراه تعتــبران مــن و لا شــك أن حــالتي الضــرورة[ 
  الاعذار التي تكون سببا للتخفيـف عـن المضـطر او المكـره دفعـا      

  .للمشقة البالغة عنهما
  هي : بلـوغ الانسـان حـدا إن لم    [  ـ فحالة الضرورة ـ

  الحالة الملجئـة لتنـاول    ـ هي ـ يتناول الممنوع هلك او قارب ، أو
  .)٦٩( ] الممنوع شرعا
  حالة الاكراه هي :و ـ
  اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضـاه او يفسـد بـه    [ 
  .)٧٠( ] اختياره

  بقتلـه او بقطـع    .. ر بـه فإن المكره المهدد بإلحاق الضـر [ 
  عضو من اعضائه أو بحبسه مدة طويلـة أو بضـربه ضـربا شـديدا     

  هو تحـت طائلـة الخـوف مـن     و . ، هذا المكره.. او بإتلاف ماله
  هـو مـع ذلـك لا   و أن يوقع به المكرِه ما هدد به إن لم يمتثل أمـره 

__________________  
  .٣٢) المصدر السابق ص ٦٨(
  .٢٤٦ان : مجموعة بحوث فقيهة ص الكريم زيد ) عبد٦٩(
  .٣٨ص  ٢٤) السرخسي : المبسوط ج ٧٠(



 ـ ١٣٦ـ 

  إنقاذ نفسه إلا بـان يرتكـب المحـرم المـأمور     و يجد فسحة للتخلص
  . فـلا شـك ان مـن    .. احتمال الاذىو بارتكابه فيشق عليه الصبر

  هذه حالة يعتبر مـن اصـحاب الاعـذار الشـديدة الشـاقة الـتي       
  لقـد اعتـبر الشـارع    و او التخفيف عنه ،تكون سبباً للترخيص اله 

  قلبـه مطمـئن   و إلا مـن اكـره  «  الاكراه سبباً للرخصة في قوله :
   رفـع عـن أمـتي الخطـأ    «  جاء في السنة قولـه : و ... » بالايمان

  ». .. ما استكرهوا عليهو النسيانو
  الاكـراه أنـه : تعتـبر حالـة     و الا أن الفرق بين الضـرورة 

  .الاكراهالضرورة أعم من حالة 
  .فالاكراه صورة من صور الضرورة

  إن الاضطرار الى فعل المحـرم نتيجـة للخـوف أو الهـلاك أو     
 ـ وقوع الضرر الشديد بالمضطر قد يكون يتهديد الغـير للمضـطر      ـ

  قد يكون ناتجا عن ظـرف طـارىء قهـري ، او    و كما في الإكراه ،
  هـذا  و .. العطـش و شـدة الحاجـة  و كالمخمصة .. عارض شديد

  .. عم من ديد الغيرا
  إلا ان ديد الغير بايقـاع الضـرر لا يعتـبر ضـرورة إلا إذا     
  بلغ الضرر حـد الهـلاك أو قطـع الأطـراف او تفويـت منـافع       
  الأعضاء ، إذ الضرر اذا لم يصل الى هـذا الحـد لا يكـون ضـرورة     

 ـ العطش الشديدينو كما في حالة المخمصة ـ ملجئة   لـذلك  و ، ـ
  ن الضرورة في صور كالضـرب الشـديد الـذي لا    ينفرد الإكراه ع

  يفضي الى الهلاك أو إهانـة ذوي المـروءة ممـن تعتـبر الإهانـة في      
  ر اعتـبرت في الإكـراه إلا أـا لم   فهـي صـو   .حقهم ضرراً بالغاً



 ـ ١٣٧ـ 

  .)٧١( ] تعتبر في الضرورة
 ـ مما نحن فيه ـ كما هو واضح ـ المتأخرة ـ هذه الأمثلةو    ـ

  .ذا البحثكما أسلفنا في مثل ه
  الخلاصة : أن هذه القواعـد اباحـت للانسـان الانتقـال     و

  الى الحكـم   ـ )٧٢(كما هو مفاد العزيمة  ـ عن الحكم المشرع ابتداءا
  ذلك بعنوان مـا ارتكـزت   و المرخص فيه ، ـ الاستثنائي ـ الثانوي

  .طروء الرافع للأهلية السابقةو هو حصول الضررو عليه
  الـذي أطلنـا فيـه مـع كونـه      و ـ بعد هذا البيان الموسعو

 ـ خصوصا بعد البيـان السـابق   ـ اوضح من أن يخفى   في نفـس   ـ
  اتحـاد الإسـتدلال   و ذلك إمعاناً لإظهار صور الاتفـاق و ـ المبحث

  .. ذه القواعد
  البحـاث  و بعد هذا كله نحاول أن ننقـل كلمـات الفقهـاء   

  التي توضح خضـوع هـذا الفـرع     ـ الجماعةو من طرف اهل السنة
 ـ الفقهي لقواعد الضرر  ـ الثانويـة  ـ   ــ   قواعـد الرخصـة  و ـ

  .ـ الاستثنائية
  ا كانـت أوضـح مـن كلمـات     يهالعبارات التي اطلعت علو

  .. الشيعة في ذلك
  هذه جملة منها :و
  هـل هـي جـائزة    و ـ التقية جائزة لصون النفس[  ـ ١

  .] يحتمل أن يحكم فيها بالجواز .. ؟ لصون المال
  هـو عمـوم التقيـة لجميـع    و ـ أولىوهذا القول [  ـ ٢

__________________  
  .٣٦،  ٣٥اثره في التصرفات ص و ) عيسى شقره : الإكراه٧١(
  .١١٧ص  ١عن اصول السرخسي ج  .٣١) المصدر الساق ص ٧٢(



 ـ ١٣٨ـ 

 ـ الأزمان   لان رفـع الضـرر عـن الـنفس واجـب بقـدر        ـ
  .)٧٣( ] الإمكان
  ت من الرخص لأجـل الضـرورا   ـ التقية ـ هيو [ ـ ٣
  .)٧٤( ] لا من أصول الدين المتبعة دائما .العارضة
  كل ذلك من باب الـرخص لأجـل الضـرورات    و [ ـ ٤
  .] لا من اصول الدين المتبعة دائما ـ العارضة
   العـرض و أا مشروعة لاجل المحافظة على الـنفس [  ـ ٥

  .)٧٥( ] المالو
  التقية عند الخوف على النفس أو المال أو التعـرض  [  ـ ٦

  .)٧٦( ] لأذى الشديدل
  التقية لا تحل إلا مع خـوف التقـل او القطـع او    و [ ـ ٧

  .)٧٧( ] الايذاء العظيم
  أنه يرخص لـه في تـرك   و لا بأس باستعمال التقية ،[  ـ ٨

  .)٧٨( ] بعض ما هو فرض عند خوف التلف على نفسه
  يعني أن تخافوا تلـف الـنفس أو بعـض الأعضـاء     [  ـ ٩

  .)٧٩( ] الاة من غير اعتقادفتتقوهم بإظهار الو
  قيد الفقهاء جـواز إظهـار الكفـر بـالاكراه    و [ ـ ١٠

__________________  
  .١٤ص  ٨) الفخر الرازي : التفسير ج ٧٣(
  .١٣٧ص  ١) المراغي : التفسير : ج ٧٤(
  .٢٨٠ص  ٣) محمد رشيد رضا : تفسير المنار ج ٧٥(
  .٤٠٤ص  ١) الصابوني : تفسير آيات الاحكام ج ٧٦(
  .٣٨ص  ٤) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ج ٧٧(
  .٤٧ص  .٢٤) السرخسي : المبسوط ج ٧٨(
  .٩ص  ٢) الجصاص : احكام القرآن ج ٧٩(



 ـ ١٣٩ـ 

  . قيدوه بحالة الضـرورة بـأن يضـطر المكـره الى إظهـار      .. عليه
  الكفر لوقوعه تحت طائلة الخوف مما يتهدد حياته بالقتـل او أحـد   

  .)٨٠( ] القطعو أعضائه بالتلف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١١٨ص  .. ) عيسى شقره : الاكراه٨٠(



 ـ ١٤٠ـ 



 ـ ١٤١ـ 

  
  
  

  !؟ هل أن التقية في القول فقطـ  ٥

  لقد اتضح من طيات ما تقدم في مصـادر تشـريع التقيـة أن    
  .اصل تشريع التقية من المسلمات التي لا أحد يشك فيها

 ـ في الواقـع  ـ هذا القدرو   وضـوح صـورة   كـاف في   ـ
 ـ في كوا شـاملة لكـل مـا يسـمى    و في واقعها ـ الإشتراك    ـ
  .ـ من قول أو فعلـ  فعلا ـ للإنسان

  الا انه ربمـا تـوحي بعـض النصـوص الى ان التقيـة إنمـا       
  لا يصح اجرائهـا في الأفعـال بـل يعتـبر     و تكون في القول خاصة ،

  مقابـل  »  قلبه مطمئن بالإيمـان و « ـ على ما وردت به الآية ـ فيها
  هكــذا تفســير و . أن تكــون في القــول دون الفعــل ،.. القــول

   إنمـا التقيـة باللسـان    .. بعض الصـحابة كتفسـير ابـن عبـاس    
  . مـا  .. . او كقـول ابـن مسـعود   .. القلب مطمـئن بالإيمـان  و

  .من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان الا كانت متكلماً به
  بـل لابـد مـن القـول     . .. إلا أن الواقع خلاف ذلك تماماً

  ذلك لعدة أمور :و ... الفعلو بشمول التقية للقول
  ــ   التعليل الذي اعتمد عليه في إجازة العمـل بالتقيـة   ـ ١

  .هو الضرورةو ـ طبقا للترخيص
  كـان هـو احـد اصـول     و فاذا كان المناط هـو الضـرر ،  

  . إذ ان.. فــلا معــنى لحصــرها علــى القــول فقــط .تشــريعها



 ـ ١٤٢ـ 

  .. هو تحقق الضررو ـ موضوعهاـ  معه الفعل مما يحصل
 ـ بين المسـلمين قاطبـة   ـ نحن نعلم ان من المسلماتو   ان  ـ

 ـ الملاك عند الشـيعة و المناط   او العلـة في القيـاس عنـد السـنة      ـ
  موجب لتعدية الحكم الى جميع ما يشـمله انطبـاق المـلاك عليـه او     

 ـ  و وجود العلة فيه ،   لاك او هنا لا يعدو ان يكون كـذلك ، فـان الم
  هـو حصـول الضـرر    و ـ في الفعل ـ متوفرة هنا .العلةو ـ المناط

  .فلا بد من شموله
  كمـا   ـ على بعض التعريفات ـ ذكر في تعريف التقية ـ ٢

  . .. أن التقيـة : هـي مـا يقـال أو يفعـل      ـ أوضحنا في الخلاصة
  .. أو بأن يفعل الانسان ما يخالف الحق .. مخالفا للحق
 ـ من هذه التعـاريف كما هو الظاهر و    عمومهـا للقـول   ـ

  .. الفعلو
 ـ غيرهم من علمـاء السـنة  و نصوص بعض المفسرين ـ ٣    ـ

  اكثـر مـن   و الفعـل ، و على شمول التقية للقول ـ بل اكثر مفكريهم
  الـرد علـى   و هذا فقد اتبع اكثرهم طريق الاستدلال على الشـمول 

  هذه مقتطفات من اقوالهم :و ... من يخالف ذلك
  الفعـل عنـد   و  فرق بين الاكـراه علـى القـول   لاو [ ـ ١
  .)٨١( ] الجمهور
  : في موضع آخرـ  يشير الى هذا الخلافو
  . .. قال قـوم : محـل الرخصـة في القـول دون الفعـل     و [

  كأن يسـجد للصـنم ، او يقتـل مسـلما ، أو يأكـل الختريـر أو       
  .سحنونو هو قول الأوزاعيو ... يزني

__________________  
  .٢٦٢ص  ١٢سقلاني : فتح الباري ج ) الع٨١(



 ـ ١٤٣ـ 

  أخرج اسماعيل القاضي بسند صـحيح عـن الحسـن أنـه :     و
  .لا يجعل التقية في قتل النفس المحرمة

  .)٨٢( ] الفعل سواءو قالت طائفة : الاكراه في القولو
 ـ في موضع آخر يوجه ذكر البخاري لحـديث و   الأعمـال   ـ
  هنا في باب الإكراه فيقول :ـ  بالنيات

  الى الرد علـى مـن    ـ بإيراده هنا ـ أن البخاري أشاركو [
  .. . لإن العمل فعل.. الفعلو فرق في الإكراه بين القول

 ـ كما دل عليـه الحـديث   ـ إذا كان لا يعتبر الا بالنيةو    ـ
  ] ... فالمكره لا نية له بل نيته عدم الفعل الذي اكره عليه

  بـأم   [. .. ابـن المـنير   عـن  يؤيد هذا بعد قليـل بنقلـه  و
ــالكفر  ــق ب ــى النط ــوا عل ــركين و اكره ــة المش ــى مخالط    عل

 ـ التـروك افعـال  و ... ترك ما يخـالف ذلـك  و ... معاونتهمو    ـ
  .)٨٣( ] لم يؤاخذ بشيء من ذلكو .... ـ على الصحيح
  الخامسة : ذهبت طائفة من العلمـاء الى أن الرخصـة   [  ـ ٢

  مثـل ان   .. اما الفعـل فـلا رخصـة فيـه    و إنما جاءت في القول ،
  الصـلاة لغـير القبلـة ، أو قتـل     و يكرهوا على السجود لغـير االله 

  أكـل  و شـرب الخمـر  و مسلم أو ضربه أو أكل مالـه ، أو الـزنى  
  هــو قــول و . يــروى هــذا عــن الحســن البصــري ،.. الربــا

  .. سحنون من علمائناو الأوزاعي
  . اسـجد  .. قال محمـد بـن الحسـن : اذا قيـل للأسـير     و

  قـال : إن كـان الصـنم مقابـل القبلـة     ف . قتلتكالاو لهذا الصنم
__________________  

  .٢٦٤) المصدر السابق ص ٨٢(
  .٢٦٥) المصدر السابق ص ٨٣(



 ـ ١٤٤ـ 

  ان كـان لغـير القبلـة فـلا     و تكون نيته الله تعـالى ، و فليسجد الله
  .. إن قتلوهو يسجد
  مـا احـراه   و ان كان لغـير القبلـة ،  و الصحيح أنه يسجدو

  .] بالسجود حينئذ
  ... هذا ظاهر في شمولها للافعالو
   يعقــب بــذكر بعــض إدلــة المــانعين لشــمولها للقــولو

  . فيقول :.. الفعلو
  . بقـول ابـن   .. احتج من قصـر الرخصـة علـى القـول    و
  . ما من كلام يدرأ عـني سـوطين مـن ذي سـلطان الا     .. مسعود

  لم يـذكر  و . فقصـر الرخصـة علـى القـول    .. كنت متكلما بـه 
  .. الفعل

  هذا لا حجة فيـه ، لانـه يحتمـل أن يجعـل     و ده بقوله :يرو
  .... هو يريد أن الفعل في حكمهو للكلام مثالا
  القـول سـواء إذا أسـر    و قالت طائفة : الاكراه في الفعـل و
   ... مكحـول و روي ذلك عـن عمـر بـن الخطـاب     .... الايمان
  ... طائفة من اهل العراقو هو قول مالكو

  : ان مـن اكـره علـى شـرب     روي ابن القاسم عن مالك 
ــر ــه  و الخم ــان أن الاثم عن ــار في رمض ــلاة أو الإفط ــرك الص   ت
  .)٨٤( ] مرفوع

   الشـافعي و الأوزاعـي و ذهـب الحسـن البصـري   و [ ـ ٣
  المـذكورة في الآيـة إنمـا جـاءت في     سحنون الى ان هذه الرخصةو

__________________  
  .١٢٠ص  ١٠) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ج ٨٤(



 ـ ١٤٥ـ 

  اما في الفعل فلا رخصة مثـل ان يكـره علـى السـجود     و القول ،
  ... لغير االله

  ... ثم يورد على هؤلاءـ 
  يدفعه ظاهر الآية ، فإا عامة فيمن اكـره مـن غـير فـرق     و
  ... الفعلو بين القول
   القاصـرين للآيــة علـى القــول ،   ـــ لا دليـل لهـؤلاء  و

 ـ لهـو القـو  و ـ الموجب هنا للرخصة ـ خصوص السببو   لا  ـ
 ـ لفظ الآيـة  ـ اعتبار به مع عموم اللفظ   كمـا تقـرر في علـم     ـ

  .)٨٥( ] الاصول
  اذا اكرهه انسان على الإتيان بما هو كفـر قـولا أو   و [ ـ ٤

  كراهيـة  و . كالسجود لصنم مع طمأنينـة القلـب بالايمـان   .. فعلا
  .)٨٦( ] ... الكفر

   لقد اجازت الشريعة السمحاء اظهـار الكفـر قـولا   و [ ـ ٥
  .)٨٧( ] عملا عند الإكراه عليهو

  كما اشـار   ـ في مباحث التقية في الفروع ـ ما سيأتي ـ ٦
  الزنـا مـن   و كـذلك اسـتثناؤهم القتـل   و اليه القرطبي قبل قليل ،

 ـ هي قطعا من الافعالو ـ موارد التقية   لـو كانـت التقيـة    و ، ـ
 ـ.. منحصرة في الأقوال لما كـان معـنى لاسـتثناء الافعـال     ا . لا  

  .... خارجة تخصصا
  

__________________  
  .١٩٧ص  ٣) الشوكاني : فتح القدير ج ٨٥(
  .٢٨٩ص  ٥) الجزيري : الفقه على المذاهب الاربعة ج ٨٦(
  .١١٨اثره في التصرفات ص و ) عيسى شقرة : الإكراه٨٧(



 ـ ١٤٦ـ 



 ـ ١٤٧ـ 

  
  
  

  .!!.. التقية جائزة الى يوم القيامةـ  ٦

  كـن ان يقيـد بحـال    عندما يخضع الحكم لدليل عام فـلا يم 
 ـ خارج دليله ـ لا بزمن من الازمنةو من الأحوال   بـل لابـد أن    ـ

ــه  ــا لدليل ــون طبق ــوم .. يك ــوصو في العم ــيعم .. الخص   . ل
ــا  ــد فيه ــتي توج ــالات ال ــه.. الح ــببهو . عت ــهو ... س    دليل

  ... مناطهو
   فــاذا كــان حكــم الشــرع خاضــعا للقواعــد العامــة ،

    موضـع انطباقـه بـين حالـة    خاضعا لعنوان الضرر فلا فـرق في و
  ... أخرىو

  هـو يوجِـد   و قد مضى أن التقية خاضعة لعنوان الضـرر ، و
  .على هذاو ... حكمه اينما وجد
 ـ فلا فرق   . ضـعف  .. في حكـم جـواز التقيـة بـين     ـ

  . فكمـا  .. لا عزتـه و لا بـين اول الاسـلام  و لا شدته ،و الإسلام
  . اذا وجـد  .. تصح التقية في ضعف الاسلام كـذلك عنـد قوتـه   

  ... الظرف الموجب لذلك
  فعلى هذا قول :

  مجاهد : هذا الحكم كـان ثابتـا في أول الاسـلام لاجـل     [ 
  مـا   .فـيرده  ] ... ضعف المؤمنين فأما بعـد قـوة الاسـلام فـلا    

  قـال : التقيـة جـائزة للمـؤمنين الى    روى عوف عن الحسن انه [ 



 ـ ١٤٨ـ 

 ـ بصـري الـذي يقولـه الحسـن ال    ـ هذا القول. ويوم القيامة    ـ
  .)٨٨( ] اولى ، لان دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان

  . ذلـك  .. فلابد من القول بعمـوم التقيـة لكـل الأزمـان    
  .. هو دفع الضررو لوجود السبب الموجب لها

  خـرى شمولهـا   الاو ... هذه ناحية مـن نـواحي شمولهـا   و
  ... . المراد اثباا هنا.. هي المسألة الأهمو لجميع الاحوال

  ... ذلك انه أدعي أن
  ظاهر الآية يدل على أن التقيـة انمـا تحـل مـع الكفـار      [ 

  .لا يجوز استعمالها مع المسلمين. و)٨٩( ] الغالبين
  . عـدم تصــور موضــوع  .. في تصـوري أن المــانع هــو و

  للتقية ، ذلك أن القاعدة الاساسـية للمسـلمين أـم ابنـاء اسـرة      
  يمكن أن يوجـد بينـهم مـن يجـبر     ابناء دستور واحد ، فلا و واحدة

  الآخــر علــى العمــل المخــالف للحــق ، او خــلاف مــا يــراه 
  ... المكره

  إن كـان ينبغـي ان   و هذا التصور خـاطىء في حـد ذاتـه   و
  ذلـك لمـا يـأتي    و .... يكون عليه واقع المسلمين إلا انه لم يحصـل 

   ] كيف نشأت الحاجة للتقية بـين المسـلمين  [ في بحث  ـ بعد قليل
  .ضمن بالشواهد التاريخية الواقعة بين المسلمينالم

  ـ فلذلك قيل
  ي (رض) : أن الحالـة بـين المسـلمين   أن مذهب الشـافع [ 

__________________  
  .١٤ص  ٨) الرازي : التفسير ج ٨٨(
  .) نفس المصدر السابق٨٩(



 ـ ١٤٩ـ 

  المشـركين حلـت التقيـة محامـاة     و اذا شاكلت الحالة بين المسلمين
  .)٩٠( ] للنفس

   مـن عمـوم المنـاط    .. لك تحت إطـار مـا اوضـحناه   ذو
  .شموله لهذه الحالةو

  التقية كما تجوز مع الكفار تجوز مـع غيرهـم اذا وجـد    [   ف
 ـ الاضطرار دفعا لتلف النفس بغير حق   مـن قبـل ظـالم بـاغ      ـ

  .ينتسب للاسلام
  قال الإمام السرخسـي في مبسـوطه : لا بـأس باسـتعمال     

  ك بعض مـا هـو فـرض عنـد خـوف      أنه يرخص له في ترو التقية
  .التلف على نفسه

  انمـا  و ـ مع الكفار ـ لم يشترط السرخسي لجواز استعمالهاو
  .جعل مناط استعمالها خوف التلف على النفس

  هو يـتكلم عـن النطـق بـالكفر     و ـ قال الامام الجصاصو
  ـ عند الاكراه
  اعطاء التقية في مثـل ذلـك انمـا هـو رخصـة مـن االله       و

  .. تعالى
   يدل على ما دل عليه كـلام السرخسـي ،   ـ أيضا ـ ذاهو

  .)٩١( ] هو جواز استعمالها حيث وجد الاضطرار اليهاو
__________________  

  .) نفس المصدر السابق٩٠(
  .٢١٣) عبد الكريم زيدان : مجموعة بحوث فقهية ص ٩١(
  سـتفادة مـن   لنبين وجه الا ـ مع وجود المصدرين عندنا ـ انما نقلنا هذا المقطع عنهو

  كلامهما



 ـ ١٥٠ـ 



 ـ ١٥١ـ 

  
  

  ـ ٣ـ 

  خلاصة البحث التشريعي

  بعد أن قطعنا هذا الشـوط الطويـل في البحـث التشـريعي     
  نقف على النتائج الحتمية لهذا البحث : .. للتقية

  .التقية فرع من فروع الدين شرع لحالات خاصةـ  ١
 ـ دلالة المصادر التشريعية الاسلامية ـ ٢   المسـلمة عنـد    ـ
  على تشريعها : ـ المسلمين
  . باربع آيـات حسـب نـص علمـاء     .. الكتاب العزيز ـ أ

  .السنة عليها
  التـابعين حسـب   و سـنة الصـحابة  و السنة النبويـة  ـ ب

 ـ تسليم علماء السنة لحجية ذلك  ـ كمـا في البحـث نفسـه    ـ    ـ
  .تقريرهو من قول النبي (ص) ـ بالاضافة الى عموم السنة

 ـ علماء ، بـل الإجماع الذي تقدم نقله عن ال ـ ج   كمـا   ـ
 ـ يستضح من طيات البحوث الآتيـة     اجمـاع العلمـاء القـولي    ـ

  .العملي على ذلكو
  . اذ لا تقيـة عنـد انتفـاء    .. خضوع التقيـة للضـرر   ـ ٣
  .الضرر

  إنما شرعت التقية لأجل دفـع الضـرر عـن الإنسـان      ـ ٤
  .بواسطة أي فعل يطلب منه



 ـ ١٥٢ـ 

  كيفيـة  . علـى اي  .. الفعـل و عموم التقيـة للقـول   ـ ٥
  .يطلب منه
  . بـين  .. الأحـوال و عمـوم التقيـة لكـل الازمـان     ـ ٦
 ـ . ام بين المسلمين.. الكفار   كمـا سـيؤكد ذلـك البحـوث      ـ
  .الآتية

   هو يحقـق الضـرر  و الاكراه هو الموجد لموضوع التقية ، ـ ٧
  ... الخوف على النفس فتأتي التقيةو

  نحصـل علـى النقطـة الأهـم لتكـون نتيجـة        .. بالتاليو
  هي :و حتمية لذلك

  أن التقية تسـاوي الإكـراه الفعلـي ، حيـث أـا لـدفع       
  . .. الضرر المتوجه اليه بـالإكراه ، فـالاكراه سـابق علـى التقيـة     

  .. لانه موجد لموضوعها
  .. فاينما وجدت التقية وجد الاكراه

  يجـوز لـه   و ... الـذي يتحقـق فيـه الاكـراه     .. المكرهو
  . هـو مـن ينجـو ممـا     .. المتحصـل  العمل بالتقية طبقا للاكـراه 

  .)٩٢(. .. هدد به بالاقدام على ما طلب منه
  الضرر فكـل موضـوع يكـون    و للتلازم القائم بين الاكراهو
  .. فهو موضوع للتقية.. يكون فيه ضررو فيه اكراه
  . اي مورد يكون فيـه اكـراه فـيمكن ان يكـون     .. بالتاليو

  .عمل اذلك حسب اختلاف موارد الو موضوعا للتقية
  هي :و ذا نحصل على نتيجة أُخرىو

__________________  
  .٦٨ص  ٢٤) السرخسي : المبسوط ج ٩٢(



 ـ ١٥٣ـ 

   من جهـة صـحة العمـل طبـق التقيـة ،      ـ أن بين الإكره
  بين التقية عموم مطلق :و ـ عدم صحة العملو

  ... فكل تقية لا بد فيها من إكراه
  .)٩٣(. .. ليس كل إكراه يجب فيه التقيةو

  . اي .. حيث أن من الإكـراه مـالا يجـوز الإقـدام عليـه     
   مالأحكـا و التقيـة  ـ كما سيأتي في مبحث ـ يحرم العمل بالتقية فيه

  .. الخمسة
  جـاز فيـه الاقـدام علـى     و . فكل مورد فيه إكراه.. ذاو

  ... . تقية.. دفع الإكراه فهو
  الإكـراه مسـاوقاً للتقيـة في مـوارد      .. من الآن فلنعتـبر و

  ... از دفع الإكراهجو
  . نلـتمس مـن القـارىء مراجعـة     .. لوضوح ذلك اكثـر و

  .. » ؟ اكراه ام تقية«  ... المبحث الذي عقبنا به آية الاكراه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  الزحيلي نظريـة الضـرورة الشـرعية    . و١٦ص  ٥) الجصاص : احكام القرآن ج ٩٣(

  .٢٨٣ص 



 ـ ١٥٤ـ 



 ـ ١٥٥ـ 

  
  ـ ٤ـ 

  بحوث متفرقة

  ؟ مقدار الضرر في التقيةما ـ  ١
  أـا  و مما يكشف عن كون التقية خاضعة لعنـوان الضـرر ،  

  ... . بحثهم في مقدار الضرر.. تدور مداره
 ـ التقية عنـد الشـيعة   ـ فكما بحثنا هناك في   في الضـرر   ـ

  هـل يجعـلان   و ما هـو المبـيح للتقيـة،   و الضرر الشخصيو النوعي
  ... مبيحان للعمل بالتقية
  ماء السنة هنا في مقـدار الضـرر الـذي يبـيح     فقد بحث عل

  ... غيره بعد تحقق الاكراهو التلفظ بالكفرو العمل بالتقية
  الـبعض الآخـر لم   و ... البحث هنا قـد عنونـه بعضـهم   و

  ... يعنونه
  ثانيـا في  و ... في مقـدار الضـرر   ـ اولا ـ إلا أم اختلفوا

  ... فعلية الضرر
  ... فأما أولا

  إتـلاف  و يهدد به ، فاتفقوا علـى ان القتـل   فقد اختلفوا فيما
ــاء ــديد ،و الأعض ــرب الش ــلو الض ــبس الطوي ــيح .. الح   . مب
  الحـبس كيـوم   و اختلفـوا في الضـرب اليسـير   و ... للعمل بالتقية

  )١(. .. أو يومين
__________________  

  .٢٦٢ص  ١٢العسقلاني : فتح الباري ج  )١(



 ـ ١٥٦ـ 

  رجـل بـآمن   بسند صحيح عن عمر : قـال : لـيس ال  [  و
  ... على نفسه اذا سجن او أوثق او عذب

  لفظهو ... زيادةو من طريق شريح نحوهو
ــره ــهن ك ــع كل ــجن.. ارب ــربو . الس ــدو الض    الوعي

  ... القيدو
  سـوطين الا   عن ابن مسعود قال : ما كـلام يـدرأ عـني   و

  ... كنت متكلما به
  )٢( ] ..... هو قول الجمهورو

  .. لمحظورفالاكراه الذي يجوز عنده عمل ا
  مثـل التخويـف    .. هو ان يعذبه بعذاب لا طاقة لـه بـه  [ 
  )٣( ] ... الايلامات القويةو مثل الضرب الشديدو بالقتل

ــوعي ، و ــار للضــرر الن ــابقة معي ــارة الس ــا و في العب   ربم
  . لا .. يستشف من هذه العبـارة الاشـارة للضـررين عنـد قولـه     

 ـ.. في تعقيبـه بالتمثيـل  و ... طاقة لـه بـه      ، .. ارة للنـوعي . اش
  : . فقد.. هذا ما يمكن ان يستفاد من كثير من العبائرو

  .. السجن اكراهو قال النخعي : القيد إكراه[ 
  هذا قـول مالـك ، الا أنـه قـال : والوعيـد المخيـف       و
  انفـاذه لمـا   و إن لم يقع اذا تحقق ظلـم ذلـك المعتـدي   و ... إكراه

  .. يتوعد به
ــكو ــد مال ــيس عن   الســجن و ضــرباصــحابه في الو ل

  مـا كـان مـن   و . ،.. توقيت ، إنما هو ما كان يؤلم من الضـرب 
__________________  

  .٢٦٥) المصدر السابق ص ٢(
  .١٢٣ص  ٢٠) الرازي : التفسير ج ٣(



 ـ ١٥٧ـ 

  غـيره  و إكـراه السـلطان  و السجن مدخل من الضيق على المكـره ، 
  .)٤( ] ... عند مالك إكراه

  . .. فوريـة الضـرر   هـو اشـتراط  و اما في البحث الثـاني و
  فقد ذكر البعض أنه انما يشترط على نحو :

  أن يحصل في الواقـع خـوف الهـلاك ، او التلـف علـى      [ 
  . ، او .. ذلك بغلبـة الظـن حسـب التجـارب    و النفس او المال ،

  يتحقق من وجود خطر حقيقي علـى احـد الضـرورات الخمسـة     
ــا ، ــتي ذكرناه ــدياناتو ال ــع ال ــتي صــانتها جمي   ئع الشــراو ال

  . .. المـال و العقـل و العـرض و الـنفس ، و هي الدينو السماوية ،
  لـو  و فيجوز حينئذ الاخذ بالاحكـام الاسـتثنائية لـدفع الخطـر ،    

ــرين  ــرار الآخ ــك الى اض ــدة.. أدى ذل ــلا بقاع   اذا  ( .. . عم
  .] ) تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

  لم يبـيح لـه مخالفـة     شيء مما ذكر ىفاذا لم يخف الانسان عل
  .)٥( ] ... الحكم الأصلي العام من تحريم أو إيجاب

  . .. ذا يتضح لنـا ان المعيـار لـيس هـو فعليـة الضـرر      و
  . خـوف  .. بـل المعيـار هـو    .)٦(كما يراه الـبعض كالسـيوطي   

  لا معيـار  و ... لـو بعـد سـنة   و ... غلبة الظن بحصـوله و الضرر
 ـ  قول مالككما تقدم في ـ للفعلية او التأجيل   اذا تحقـق ظلـم    ـ

  ... المعتدي
  ... نستنتج من ذلكو

__________________  
  .١٢٥ص  ١٠القرطبي : التفسير ج  )٤(
  .٦٩) وهبة الزحيلي : نضرية الضرورة الشرعية ص ٥(
  .٢٣٠النظائر له : ص و ) الاشباه٦(



 ـ ١٥٨ـ 

  . انمـا هـو   .. ان الاكـراه الموجـب للعمـل بالتقيـة     ـ ١
  .غيرهو القطعو . كالقتل.. الضرر المعتد به

  بالاضــافة الى أنــه هنــاك اخــتلاف في مقــداره بحســب 
  )٧(. .. الموارد

  ان المعيـار هـو حصـول الظـن او الـيقين بحصـول        ـ ٢
  ... الضرر

   أن فعلية الضرر غير معتبرة ، بل مجـرد العلـم بوقوعـه    ـ ٣
  المهـم أن يكـون ظـن معتـبر بوقـوع      و لو بعد فترة طويلـة ، و

  .)٨(. .. الضرر
  ص :التخلُّو لا تقية عند التوريةـ  ٢

  لقد مر بما لا مزيد عليـه الاسـتدلال علـى أن التقيـة إنمـا      
  ... تباح عند الضرر المقطوع او المتوقع الحاصل من الإكراه

  تحققـه ، فـاذا   و فعلى هذا يدور الحكم مدار وجود الضـرر 
 ـ بإي وسـيلة كانـت   ـ أمكن المكلف التخلص من هذا الضرر    ـ

  فلا يصح له العمل بالتقية ، لان التقية إنمـا تكـون لـدفع الضـرر     
  اذا امكنه الـتخلص مـن الضـرر بطريقـة أخـرى      و المتوجه اليه ،

  . لان رتبة التقيـة متـأخرة عـن نفـاذ جميـع      .. فلا تباح له التقية
  .الطرق الاخرى للتخلص من الضرر

  ... . بالمندوحة.. هذه هي المسماةو
__________________  

  .٢٢٩النظائر ص و ) السيوطي : الاشباه٧(
  .٦٩) وهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية ص ٨(
  حصـول العلـم او    .. فيه بيان لمعنى كون الضرورة فعلية وقائمة حيث اعتبر فعليتـها و

  .٢٢٩النظائر ص و الأشباهو السيوطي :. والظن بحصول الضرر



 ـ ١٥٩ـ 

  .. . عدة طرق.. لهذه المندوحةو
  صل بواسطة التوريـة ، فيـدفع الضـرر بالتوريـة ،     فتارة تح

  فيكون له مندوحة عن الوقوع في الضـرر بالإتيـان بـالحكم الاول    
  .بواسطة التورية

  .تارة تكون المندوحة بواسطة التخلص بغير التوريةو
  أوضح في التنصيص علـى المندوحـة    ـ الثاني ـ هذا القسمو
  .من الأول
 ـ  و   نة امكـان الـتخلص في   قد اشترط كثير مـن علمـاء الس

  .العمل بالتقية
  .نص على اشتراط التوريةـ  منهمـ  الجم الغفيرو

  فمن الاول :
 ـ ألا توجد أمام المكره وسيلة إلا ارتكاب الجريمـة [  ـ ١    ـ
  ، فان كـان هنـاك وسـيلة أخـرى فعليـة ان يتوسـل        ـ المحرمة
  .)٩( ] ا

  يظهر ان هذا الاشـتراط صـريح عنـد الشـافعية حيـث      و
  كما في هذا النص : .بنص اكثر من واحد على ذلك

  عجـز المكـره عـن رفعـه ـرب أو اسـتغاثة او       [  ـ ٢
  .)١٠( ] مقاومة
  . مـا  .. الـتخلص ـا  و هو النص على التوريـة و من الثانيو

  يلي :
  أن يظهر كلمـة الكفـر   ـ في هذه الحال ـ فابيح له[  ـ ١

__________________  
  .١٨٥العقاب ص و القرآن الى الجريمة) محمد القيعي : نظرة ٩(
  .٢٢٩النظائر ص و ) السيوطي : الاشباه١٠(



 ـ ١٦٠ـ 

  . إذا خطر ذلك ببالـه ، فـان لم يفعـل ذلـك     .. يعارض ا غيرهو
  .مع خطوره بباله كان كافرا

  قال محمد بن الحسن :
  اذا اكرهه الكفـار علـى أن يشـتم محمـداً (ص) ، فخطـر      

  قـد شـتم   و ... لـم يفعـل  بباله ان يشتم محمـداً آخـر غـيره ف   
  كـذلك لـو قيـل لـه لتسـجدن لهـذا       و النبي (ص) كان كافراً ،

  سـجد  و الصليب ، فخطر بباله أن يجعل السـجود الله فلـم يفعـل   
  .للصليب كان كافراً

  قـال مـا اكـره    و لم يخطر بباله شيءو فإن أعجلوه عن الروية
  .. يمان. اذا كان قلبه مطمئناً بالإ.. عليه أو فعل لم يكن كافراً

  :ـ  معللاًـ  قال أبوبكر
  . فقـد أمكنـه   .. . لانه اذا خطر بباله مـا ذكرنـا  .. ذلكو

  إذ لم يكـن مكرهـا علـى    »  اذا«  أن يفعل الشتيمة لغير النبي (ص)
  .الضمير
  قد أمكنـه صـرف ضـمير الى    و إنما كان مكرها على القولو

  . .. غيره ، فمتى لم يفعل فقد اختار اظهار الكفـر مـن غـير اكـراه    
  .)١١( ] فلزمه حكم الكفر

  بعبارة أوصح :و
  أجمعوا على : أن عند ذكـر كلمـة الكفـر يجـب     [  ـ ٢

  ... أن يقتصر على التعريضاتو ... عليه
  ههنا بحثان :و

  إحضـار البحث الاول : أنه اذا اعجلـه مـن اكرهـه عـن     
__________________  

  .١٣ص  ٥الجصاص : احكام القرآن ج  )١١(



 ـ ١٦١ـ 

  أو لأنه لما عظـم خوفـه زال عـن قلبـه ذكـر هـذه        هذه النية ،
  .عفو االله متوقعو ... . كان ملوما ،.. النية

  شـرح لـه أقسـام    و البحث الثاني : لو ضيق المكره عليـه ، 
  مـا  و طلب منه أن يصرح بان ما اراد شـيئا منـها ،  و التعريضات ،

  ... اراد إلا ذلك المعنى فههنا يتعين
  يض الـنفس للقتـل ، فمـن    امـا تعـر  و اما التزام الكـذب 

  منهم مـن يقـول : لـيس لـه     و الناس من قال يباح له الكذب هنا ،
  .)١٢( ] هو الذي اختاره القاضيو ذلك ،
ــة و ــذه النصــوص اشــتراط التوري ــن ه ــر م   . او .. يظه

  .التخلص من الضرر مع امكاما
  فانه عند امكان التورية يسـتطيع أن يـدفع الضـرر بواسـطة     

  الـذي ينتفـي ـا    و ... ند عدم إمكـان التوريـة  اما عو التورية ،
  .اذ ليس له طريق لدفع الضرر إلا التقية .المندوحة
  عدم امكان التورية على أنحاء :و

  .اما لعدم خطور ما يوري به بباله
  .او لعدم إمهال المكرِه له

  . فـلا يبقـى لـه طريـق إلا     .. او لسد ابواب التورية عليـه 
  .العمل بالتقية

ــدم ام ــة او لع ــان التوري ــوعها .. ك ــاء موض    .. لانتف
  .. فان

  هناك صورة لا تحتمـل التوريـة كـالاكراه علـى إلقـاء     [ 
__________________  

  .١٢٤ص  ٢٠) الرازي : التفسير ج ١٢(



 ـ ١٦٢ـ 

  النجاسة فـلا يمكـن للمكـره علـى ذلـك أن      و المصحف في القذر
  .)١٣( ] يوري بشيء
  الخلاصة من ذلك :و
  .ية اذا أمكن رفع الضرر بغيرهالا يجوز العمل بالتقـ  ١
ــتخلص ـــ ٢ ــة طريقــان يــدفع بواســطتهما و ال   التوري

  .الضرر ، فهما مقدمان على التقية
  انسـد عليـه كـل    و اذا انغلق عليه بـاب التوريـة ،   ـ ٣

 ـ كما في ما لا تورية فيـه  ـ الطرق التي يتخلص ا   جـاز لـه    ـ
  الحكـم  العمل بالتقية لعدم وجود المندوحـة مـن ارتكـاب نفـس     

  .المحرم
  ... بالتالي يتضحو

  أنه عند الإكراه هناك طريقان لـدفع الضـرر الحاصـل مـن     
  .الاكراه
  .ان يوري أو يتخلص بطريقة أخرىـ  ١
   أن يأتي بالتقية حيث أا الطريق الاخـير لرفـع الضـرر    ـ ٢

  لا إكـراه ، لاـا ترفـع موضـوع     و عند العمـل ـا لا ضـرر   و
  ... إذ .الاكراه

  ورة في حــال إمكــان الإتقــاء ، لأن الغــرض أن لا ضــر[ 
  .)١٤( ] الضرورة تتنافى مع الإمكان

  الأحكام الخمسة :و التقيةـ  ٣
  المفسـرون علـى أن التقيـة خاضـعة    و لقد نـص الفقهـاء  

__________________  
  .١١٧. ص .. ) عيسى شقره : الاكراه١٣(
  .١٨٩ العقاب صو ) محمد القيعي : نظرة القرآن الى الجريمة١٤(



 ـ ١٦٣ـ 

ــك اجمــاع و ... للاحكــام الخمســة التشــريعية   يســتفاد ان ذل
ــهم ــن    و ... من ــم م ــل حك ــاديق ك ــوا في مص   إن اختلف
  .. اي مثال ينطبق عليه الحكم المعينو ... الأحكام

  فأحكام الإكراه مختلفة على الوجوه التي ذكرنا :[ 
  هـو الإكـراه   و منها : ما هو واجب فيه اعطاء التقية ، ـ ١
  نحـو ذلـك ممـا طريـق حظـره      و اكل الميتة ،و ب الخمرعلى شر
  .السمع

  هـو الاكـراه   و منها : مالا يجوز فيه إعطاء التقيـة ، و ـ ٢
  نحـو ذلـك ممـا    و نحـوه الزنـا ،  و على قتل من لا يستحق القتل ،

  .لا يمكن استدراكهو فيه مظلمة لآدمي
  الافضـل  و منها : ما هو جائز له فعل ما اكره عليـه ، و ـ ٣

  .)١٥( ] شبههو ، كالاكراه على الكفر تركه
 ـ فهنا خضعت  ـ التقيـة  ـ   . الأول .. لاربعـة أحكـام   ـ

ــب ــرمو .. الواج ــاني المح ــةو الث ــالي الإباح ــع. والث    .. الراب
  ... اذ الافضل تركهاـ  الكراهة
  .. بعضهم جعل هذا الحكم تبعاً لمراتب الإكراهو

  .. كالمثال السابق.. فالأولى : ان يجب الفعل عليه
 ـ لا يصـير واجبـاً  و الثانية : أن يصـير الفعـل مباحـاً   و    ـ
  .كسابقه
  .)١٦(كالقتل  .. لا يباح بل يحرمو الثالثة : لا يجبو
  فيمـا اذا  .. آخرون جعلـوا مـن مواضـع تحـريم التقيـة     و

__________________  
  .١٦ص  ٥الجصاص : احكام القرآن ج  )١٥(
  .١٢٤ص  ٢٠) الرازي : التفسير ج ١٦(



 ـ ١٦٤ـ 

  مـن  و المكره من تكون مترلتـه مهمـة كالانبيـاء    ـ المهدد ـ كان
  . حيث قيل :.. يقتدي م الناس

  الأنبياء لا يجـوز لهـم اسـتعمال التقيـة فيهـا يخـص       و [
  .)١٧( ] الدعوة
  هذا القيد الأخير يفيدنا في تعـدي الحكـم عـن موضـعه     و

  كمـا في اختفـاء    ـ حيث أنه في غير ما يخص الدعوة يجوز له ذلك
  . فخـرج  .. في قصـة موسـى  و .. نبي (ص) عـن قـريش تقيـة   ال

  .منها خائفاً يترقب
   .. هـو اسـتحباب العمـل بالتقيـة    و اما في الحكم الخامسو

  فقد
  .قيل الأفضل التلفظ بالكفر صيانة لنفسه[ 
   . إن كـان ممـن يتوقـع منـه النكايـة في العـدو      .. قيلو

  .)١٨( ] هالقيام باحكام الشرع فالافضل التلفظ لمصلحة بقاءو
  هذا المورد :ـ  آخرـ  يوضحو
  قيل : إن كان من العلماء المقتدى ـم فالافضـل الثبـات    [ 

 ـ على الإيمان مهما كان التخويف ، فإن قتل مات شـهيداً    كمـا   ـ
  حـتى  و ،»  من قتل دون دينه فهـو شـهيد  «  قال رسول االله (ص)

  .)١٩( ] يكون قدوة لغيره من الناس
  :النتيجة من ذلك كله و

  أن التقيــة تخضــع للاحكــام الخمســة التشــريعية بحســب 
  .. موارد الضرر

__________________  
  .٤٥ص  ٢٤) السرخسي : المبسوط ج ١٧(
  .٢٢٧النظائر ص و ) السيوطي : الاشباه١٨(
  .٢٨٩ص  ٥) الجزيري : الفقه على المذاهب الأربعة ج ١٩(



 ـ ١٦٥ـ 

  .. هذا من جهة
  من جهة أخرى :و

 ـ اكره عليه سمعياً وجبت فيـه التقيـة   إذا كان المورد الذي    ـ
  ـ مع تحقق الضرر

 ـ صـونا للـنفس   ـ استحب له ـ إذا كان وجوبه عقلياو    ـ
  .. قيل يكرهو .. العمل بالتقية
  . في مقابلـة  .. اذا كان لـه أهميـة في اوسـاط المسـلمين    و
  .استحب له العمل بالتقية ـ العدو

  فالتقيـة مـع    .. إذا كان له أهمية في إقتـداء المسـلمين بـه   و
  الأفضـل تحمـل الضـرر ليكـون     و ... مكروهـة لـه   .. الضرر

 ـ كما سيأتي في فعل الإمام أحمد بن حنبل في ـ قدوة للناس   محنـة   ـ
  .ـ خلق القرآن

  لا تقية في الدماء :ـ  ٤
  كما استثنت الشيعة مـوارد خاصـة مـن التقيـة كـذلك      

  لتقيـة  استثنت علماء السنة موارد خاصة نصوا على عـدم جريـان ا  
  .. فيها

  فلـو اكرهـه ظـالم علـى قتـل       .. لا تقية في القتـل  ـ ١
  .)٢٠(. .. قتل هذا الشخصو شخص لم يجز له العمل بالتقية

  قد فصل العلمـاء فيهـا فـان كانـت     و شهادة الزور ، ـ ٢
  . الحقــت بالقتــل فــلا تــأتي فيهــا.. تقتضــي قــتلا أو قطعــا

__________________  
  النظـائر  و السـيوطي : الاشـباه  . و١٦ص  ٥قـرآن ج  ) الجصاص : احكـام ال ٢٠(

  عيسـى شـقره :   . و٩٢وهبة الزحيلي : نظرية الضـرورة الشـرعية ص   . و٢٢٥ص 
  .فما فوق ٢٠٥أثره في التصرفات ص و الاكراه



 ـ ١٦٦ـ 

  )٢١(. .. التقية
  قد اختلف في إمكـان الإكـراه حـتى تـأتي     و ... الزنا ـ ٣
 ـ  .. التقية اولا   . فقـد قيـل ان   .. ع. على اخـتلاف في سـبب المن

  قيـل  و ، )٢٢(. .. مفسدة الزنا أفحـش مـن الصـبر علـى القتـل     
  الإدخـال مـع الاكـراه الموجـب     و لعدم امكان الانتشـار للآلـة  

  )٢٣(. .. للخوف الشديد
  . معللـين بـأن الإكـراه    .. الاكراه على افعال القلوب ـ ٤

  )٢٤(. .. لا سلطان له على الضمائر
  ... بحسب ما يكره عليه قد اختلف في موارد أخرىو
  اذا كان المهدد به لا يعتد به عرفـاً بحيـث لا يسـبب     ـ ٥

  .)٢٥(ضررا 
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٢٧النظائر ص و ) السيوطي : الاشباه٢١(
  .) نفس المصدر السابق٢٢(
  القـرطبي  . و١٢٥ص  ٢٠الـرازي : التفسـير ج   . و٢٢٨) المصدر السـابق ص  ٢٣(

  .١٢٠ص  ١٠ج 
  .٢٢٨النظائر ص و ) السيوطي : الأشباه٢٤(

  .١٢ص  ٥الجصاص : احكام القرآن ج و
  .) كما مر في مقدار الضرر٢٥(



 ـ ١٦٧ـ 

  
  ـ ٥ـ 

  مصاديق التقية

  بـين أن يكـون موردهـا     .. طبق التقيـة  لا فرق في العمل
  كمـا تقـدم ذلـك     ـ ، او فروع الدين ـ العقيدة ـ اصول الدين
  .. ـ لشيعةمصاديق التقية عند اـ  واضحاً في
  من التمثيل الذي نص عليه علمـاء السـنة يتضـح أنـه لا     و

  ان كان علـى خـلاف   و ـ فرق بين الميدانين في جواز جريان التقية
  كمـا تقـدم في    .في الإباحة او الوجـوب  ـ بينهم في بعض الموارد

  .الأحكام الخمسةو التقية

  فأما الأصول :

  ك علـى  ففي اجراء كلمة الكفر الذي هـو اكـبر شـر    ـ ١
  .كما في قصة عمار .اللسان

  قـد تقـدم في   . والسجود لغير االله من صنم أو صـليب  ـ ٢
  .الفعلو عموم التقية للقول

  .. عدم اظهار الشهادتينو اخفاء اصل الاسلامـ  ٣
  ... لهذا عدة شواهد يذكرها المؤرخون لحياة الصحابةو
  قصة مسيلمة الكذاب مع الصحابيين :ـ  ١
  يونس عـن اسماعيـل بـن ابـراهيم عـن       حدثنا شريح بن[ 

  يونس بن عبيد عن الحسـن : أن عيونـاً لمسـيلمة اخـذوا رجلـين      
  ) فـذهبوا مــا الى مســيلمة ، فقــال مـن اصــحاب الــنبي (ص 



 ـ ١٦٨ـ 

  قـال :   .قـال : نعـم   ؟. لاحدهما : اتشهد أن محمـداً رسـول االله  
  قــال . وفخلــى عنــه .قــال : نعــم ؟. اتشــهد أني رســول االله

   قـال :  .قـال : نعـم   ؟. د أن محمـداً رسـول االله  للآخر : اتشـه 
   قـال : انـا اصـم لا اسمـع ، فقدمـه      .. ؟ تشهد أني رسول االلهو
  .. ضرب عنقهو

  فجــاء هــذا الى الــنبي (ص) فقــال : هلكــت ،     
  : امـا   قـال  .فـذكر الحـديث   ؟. ما أهلكـك و : ـ ص ـ قال

 ـ اما انت فاخذت بالرخصـة و صاحبك فاخذ بالثقة ،   علـى مـا    ـ
 ـ قـال  .قال : اشهد أنك رسول االله .عليه الساعة انت  ـ ص ـ    ـ

  .)١( ] انت على ما انت عليه
  يروي العقاد عن عمرو ابن العـاص في قصـة إسـلامه     ـ ٢

  أنه عمل بالتقية :
  تـأخير  و كان لاعتداده بأبيه دخـل في تعويـق اسـلامه   و [

 ـ قد كان يعلـم و شهادته للدين الجديد الى بعد موته ،  ـ هـذا  ـ    ـ
  .يجهر به اذا فوتح فيهو فسهمن ن

  انـت انـت في   و فسأله رجل : مـا أبطـأك عـن الإسـلام    
  .)٢( ] ... فقال : كنا مع قوم لهم علينا تقدم .. ؟ عقلك

  أما الفروع :و
 ـ فانه لا شك أن التقية اذا جازت في الاصول   الـتي هـي    ـ

  ... فلابد ان تجوز في الفروعـ  عمود الدين
__________________  

  .١٢٤ص  ١٠لقرطبي : الجامع لاحكام القرآن ج ا )١(
  .٢٩٠ص  ٢الجصاص : احكام القرآن ج و

  .١٩ص  .) عباس محمود العقاد : عمرو بن العاص٢(



 ـ ١٦٩ـ 

  الـتي   ـ من الفروع ـ قد اكثر علماء السنة في تعداد المواردو
  قد قسموها :و التي لا تجوزو تجوز فيها

  للعبادات :ـ  ١
  ى خـلاف في إجـزاء الصـلاة    عل ـ في إفساد الصلاة ـ ١

  .. المكره عليها
  .على خلاف .. الصوم ـ ٢
  .. في إبدال التيمم مكان الوضوءـ  ٣
  .بما يفسد الحج نفي الاتياـ  ٤
  . الا اـم  .. كل هذه الموارد اجازوا العمـل بالتقيـة فيهـا   و

  بمعـنى آخـر هـل أن العمـل     و .... عدمـه و اختلفوا في الإجـزاء 
  )٣(. .. ؟ . هل يكفي المكلف فلا يعيد ام لا.. المأتي به الفاسد

  المعاملات :و ـ ٢
  اكثـروا  و ... قد توسعوا في البحث تحـت هـذا العنـوان   و

  .من مصاديقه
  .ـ اجراء العقدـ  التقية عند الإكراه على النكاحـ  ١
  ... التقية عند الإكراه على الطلاقـ  ٢
  ... التقية عند الإكراه على البيعـ  ٣
  )٤( .. ة عند الإكراه على الإقرارالتقيـ  ٤

__________________  
  .فما فوق ٢٢٣النظائر ص و ) السيوطي : الاشياء٣(

  فما فوق ١٢٥اثره في التصرفات ص و الاكراهو
  .٩٩وهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية ص و ) نفس المصادر السابقة ،٤(

  .فوق فما .١٢١ص  ١٠القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ج و
  .فما فوق .١٤٩اثره في التصرفات ص و عيسى شقره : الاكراهو



 ـ ١٧٠ـ 

 ـ الـيمين  ـ التقية عند الإكراه على الحلف ـ ٥   يـذكر  و ـ
  يتـبين أنـه اكثـر المـوارد     و .. لهذا المورد بالخصوص عدة شـواهد 

  .اكثر من غيره في دوران التقيةو إبتلاءاً
  ن أعلـى   الرخصة فيمن حلّفه سلطان ظالم على نفسـه أو [   ف

  ... يدله على رجل أو مال رجل
 ـ ذكر موسى بن معاوية أن ابا سعيد بن أشرسو   صـاحب   ـ
  على رجـل اراد السـلطان    ـ بتونس ـ أستحلفه السلطان ـ مالك

  قـال : فحلـف لـه ابـن      .لا يعلم لـه موضـعاً  و قتله أنه ما آواه
ــرسا ــن و ... ش ــعه  ااب ــم موض ــد عل ــذ ق ــرس يومئ    ش
  .. آخر القصة التي ستأتيالى  .)٥( ] ... آواهو

 ـ . حلف رجاء بن حيوة على مثل ذلك.. كذلكو   كمـا   ـ
  )٦(. .. سيأتي

  . .. قـد رأى الحسـن البصـري ان لا أثـر لهـذه الــيمين     و
  )٧( .. لا يكفرو بالتالي لا يحنث بمخالفتهاو لاا لدفع الضرر

  كذلك نقل في هذا المـورد بالخصـوص عـن أنـس بـن      و
  . قال :.. اجازهو لكمالك عند ما سأل عن ذ

  أحنـث أحـب الي أن أدل علـى    و لأن أحلف سبعين يميناًو [
  )٨( ] مسلم

  .. كأنه يرى ترتيب الآثار على هذه اليمينو
__________________  

  .١٢٤ص  ١٠) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ج ٥(
  .) نفس المصدر السابق٦(
  فمـا   ١٨٥اثره في التصـرفات ص  و عيسى شقره الاكراهو ) نفس المصدر السابق ،٧(

  .فوق
  .) نفس المصدر السابق٨(



 ـ ١٧١ـ 

  قد اختلفـوا في الجملـة في ترتيـب الآثـار علـى هـذه       و
  .. المعاملات المكره فقال قوم

   ... . إنمـا لا يرتـب عليهـا اثـر    .. العقود في ذلك صحيحة
  . فاذا رضـي بعـد ذلـك ـذا العقـد رتـب       .. كالعقد الفضولي

  لا يـرى  و قـال آخـرون : يرتـب عليهـا ،    و )٩(. .. عليه اثـره 
  )١٠(الاكراه مانعاً عن صحة العقد اساسا 

  ممــا يلحــق بــذلك الاســتحلاف علــى عــدم نصــرة و
  .. كما فُعل بحديفة .. الرسول
  قد ابتلى ببعض ذلك في زمـن الرسـول (ص) علـى مـا     [   ف

  اسـتحلفوه علـى أن لا ينصـر رسـول     و روي أن المشركين اخذوه
ــول  االله (ص) في  ــاء الى رس ــهم ج ــص من ــا تخل ــزوة ، فلم   غ

  الســلام : و . فقــال عليــه الصــلاة.. اخــبره بــذلكو االله (ص)
  .)١١( ] نحن نستعين باالله عليهمو أوف لهم بعهدهم

 ـ النـهي عـن المنكـر   و قد طبق التقية في الامر بالمعروفو    ـ
  مسروق بن عكي الفقيه كما سيأتي قصـته في الحاجـة للتقيـة بـين     

  .. المسلمين
  المشرب :و المأكلـ  ٣

 ـ قد اجمع علماء السنة على أن من اكره على الأكل المحـرم     ـ
  . وجـب عليـه العمـل   .. غـيره و ... شرب الخمـر و كأكل الميتة

__________________  
  اثره في و عيسى شقره : الاكراه. و٩٨) وهبة الزحيلي : نظرية الضرورة الشرعية ص ٩(

  .١٢١ص  ١٠طبي : التفسير ج القر. وفما فوق ١٤٩التصرفات ص 
  .) المصدر السابق١٠(
  .٤٦ص  ٢٤) السرخسي المبسوط ج ١١(



 ـ ١٧٢ـ 

  . وقـد علـل الـبعض : أن طريـق حرمتـه      .. طبق التقيـة فيـه  
  )١٢(. .. السمع فترفعه الضرورة

   مــن اراد التوســع فليراجــع بحــوث الضــرورة    و
  .كتب التفسير المتقدمةو . في جميع كتب الفقه.. الإكراهو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  وهبة الزحيلـي : نظريـة الضـرورة    . و١٦ص  ٥) الجصاص : احكام القرآن ج ١٢(

  .فما فوق ١٩٠عيسى شقره : الاكراه : ص . و٩٠الشرعية ص 



 ـ ١٧٣ـ 

  
  ـ ٦ـ 

  شروط التقية

 ـ لقد اشترطوا  ـ للتقيـة  ـ   شـروطاً تختلـف بـاختلاف     ـ
  ط تحقـق الاكـراه   ذلك تحت اطـار البحـث في شـرو   و ... الموارد

  .. كثيراً.. كما مر ـ يوجد موضوعهاو الذي يوجب التقية
  وهي كالتالي :

 ـ ذلك اما بولايـة و ... قدرة المكرِه على ما هدد به ـ ١    ـ
  .. او فرط هجوم.. او تغلبـ  كالسلطان
  عجز المكره عن دفع ما هـدد بـه بواسـطة هـرب أو      ـ ٢

  .. استغاثة أو مقاومة
  ره بانه إن امتنع مما اكـره عليـه وقـع عليـه     ظن المك ـ ٣

  .. الضرر المتوعد به
 ـ عند المتوقع له ـ احتمال الضرر ـ ٤   في غـير الاكـراه    ـ

  .كما مر في بحث مقدار الضررـ  الفعلي
 ـ الاكراه ـ التقية ـ أن يكون الفعل موضوع ـ ٥   مـن   ـ

  .المحضورات الشرعية
 ـ     ـ ٦   لطان اشترط الـبعض أن يكـون الإكـراه مـن الس

  .. كابي حنيفة .. فقط
  بادعـاء ان   .. اما اكراه غير السلطان فـلا يوجـب التقيـة   

  فـلا   .. اكـراه غـيره يمكـن رفعـه    و اكراه السلطان لا يمكن رفعه
  .موضوع للاكراه مع اكراه غير السلطان



 ـ ١٧٤ـ 

 ـ بل الأكثـر  ـ غيره من الفقهاءو    .. لم يفـرق بينـهما   ـ
  .مالكو كصاحبي ابي حنيفة

   .. البعض ان يكون الأكراه علـى غـير المـال    اشترط ـ ٧
   .. العـرض و لكـون المـال في رتبـة الـنفس     .. عمم آخـرون و

  .. فالجميع يوجب التقية
   ان لا يكون الفعـل المكـره عليـه مسـاويا للضـرر      ـ ٨

  منـه مـوارد   و ... غصب الأمـوال و موجبا لظلم الآدمي كالسرقةو
   ... بالاجمـاع  .. تقيـة الدماء كقتل الانسان فانـه لا تجـوز فيـه ال   

 ـ . من يتحمل الحـد .. قد اختلفوا عند الاقدام عليهو   المُكـرِه او   ـ
  )١٣( .المكره

  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  ) يراجع لهذا البحث ما يلي :١٣(

  .٢٣٠ص و ، ٢٢٩النظائر ص و السيوطي : الاشباهـ  ١
  .١٢٥ص و ١٢٠ص  ١٠القرطبي : الجامع لاحكام القرآن : ج ـ  ٢
  .فما فوق ٨٨ص  ٢٤السرخسي : المبسوط ج ـ  ٣
  .٦١الى ص  ٢٤اثره في التصرفات ص و عيسى شقره : الاكراهـ  ٤
  غيره . و١٢٤ص و ١٢٣ص  ٢٠ج و ١٤ص ٨الفخر الرازي : التفسير ج ـ ٥
  .من التفاسير



 ـ ١٧٥ـ 

  
  ـ ٧ـ 

  ؟.. هل أن التقية نفاق

  عندما نراجع مصادر علماء السـنة حـول موضـوع التقيـة     
  م يتطرقون لنفس الموضوع الذي تطـرق لـه علمـاء الشـيعة     نجده

  ... النفاقو من التفريق بين التقية
   ... تلويحـاً و فقد نص كثير من العلماء علـى ذلـك اشـارة   

  تشعباا مـن قبـل علمـاء    و هذا يدل على عمق الفهم لهذه المسألةو
  .. . كما يحدد لنا نقطة الاشتراك في فهم واقعها.. السنة

  بارة على ذلـك مـا ذكـره الامـام السرخسـي      اوضح عو
  . ثم أكـد علـى نفـي ذلـك     .. . حيث عـرف التقيـة  .. الحنفي
  بقوله :

  يقـول أنـه مـن    و وقد كان بعض النـاس يـأبى ذلـك   [ 
  إِلاَّ أَن «  الصـحيح أن ذلـك جـائز لقولـه تعـالى :     و ... النفاق

  .. » تتقُوا منهم تقَاةً
  ق تماماً :ثو يؤكد ان التقية عكس النفا

  اجراء كلمة الشرك على اللسـان تكرهـاً مـع طمأنينـة     و [
  .] القلب بالايمان من باب التقية

  .. على هذا فهو ليس بنفاقو
  فانـه عنـدما    .. يتأكد هذا المعنى من تفريق حذيفة بينـهما و

   فقـال :  .. كان يستعمل التقية كـان يقـال لـه : انـك تنـافق     
  



 ـ ١٧٦ـ 

  بـبعض مخافـة أن يـذهب    لكني اشتري ديني بعضـه  و لا[ 
  .)١٤( ] كله

 ـ التقيـة  ـ فقد سمى هذا العمل   مـن الـدين ، بحيـث     ـ
  .. يحافظ على دينه الآخر به

  .. ليس من الدينو معلوم أن النفاق من الكفرو
  إن التقيـة : اتخـاذ مـا يقـي مـن شـر       [ بعبارة اوضح: و

  .)١٥( ] العدو دون نفاق او باطل
  .. النفاقو ... فهي مباينة تماما مع الباطل

  هذا المعنى أكد عليـه الرسـول (ص) عنـدما نفـى كفـر      و
  . ان عمـاراً  .. في قوله عندما قال المسـلمون كفـر عمـار    .. عمار

  .. ملأ ايمانا من قرنه الى قدمه
  لمـا صـح   و ... . لانعكـس الأمـر  .. لو كانـت نفاقـاً  و

  .. مدحه من الرسول (ص)
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٤٦،  ٤٥ص  ٢٤سي : المبسوط ج ) السرخ١٤(
  .٢٥٤٥ص  ٦) الدكتور البغا : تعليقة على البخاري ج ١٥(



 ـ ١٧٧ـ 

  
  ـ ٨ـ 

  متى شرعت التقية

  لما كانت التقية لدفع الضرر المتوجـه للانسـان في الحـالات    
  . الــتي يتعــرض لهــا الإنســان .. ـــ الاســتثنائية ـــ الخاصــة

  لاسـلام ،  . كان لابد مـن تشـريع يخفظهـم في بـدء ا    .. المسلم
  كـان  و ... ذلك لان المسلمين كانوا يعيشون في اوسـاط الاعـداء  

  . في بـدء  .. . ليقـوى عودهـا  .. رعايتـها و لابد من زرع البـذرة 
  ... هذا لا بتحقق الا بالحفاظو ... بزوعها

  فكان لابد من وجود طريقـة يصـدرها المشـرع للحفـاظ     
  .على الافراد القليلة التي تعتنق الاسلام

  الذي يمكن معه الحفـاظ علـى المسـلمين     ـ ق الوحيدالطريو
  هي طريقة التقية ، حيـث اـم يمكنـهم     ـ القلائل في بلاد الشرك

ــوا الاســلام ــام اعتنق ــار دون أن يعلمــوا ب   . .. معايشــة الكف
  .فينشؤون محافظين على كيام حتى تقوى شوكتهم

  سـايرة  و . قد شرعت التقيـة في بـدء الإسـلام ،   .. فلذلك
  .ظروف القاسية التي عاشها المسلمونال

  حاول الإسلام الحفاظ علـى وجـود افـراده حـتى      .. ذاو
  .قويت شوكته م

  هذه الصورة التشـريعية ابتـدأت مـع الصـحابي العظـيم      و
  . كمـا حـدثتنا   .. عمار بن ياسر مع أصحابه من المسلمين في مكـة 

  .الآية النازلة في قصته



 ـ ١٧٨ـ 

 ـ     ان مرتكـزا عنـد العقـل   بل نستطيع أن نقول أن هـذا ك
  ربمـا يكـون نـص بعـض     . والانساني يستعملها في مثل هذه الحالة

 ـ العلماء على أن العقل يؤيـد التقيـة اشـارة الى هـذا المعـنى         ـ
  كـذلك  و ... . كما سـلف في قصـة مـؤمن آل فرعـون    .. هذاو

  قـد  و ،»  فَخرج منها خائفًـا يترقَّـب  «  .ما تحكيه الآية عن موسى
  .تقدم صور أخرى عن الصحابة

   . نستطيع ان نقـول : أن بـدء تشـريع التقيـة    .. فعلى هذا
  .تطبيقها في بدء الاسلامو

  . . مارسها المسلمون علـى نطـاق البحـث الفقهـي    .. بل
  حاولوا أن يـأتوا يصـورة منهجيـة لدراسـة التقيـة في صـورا       و

  .. فروعهاو . بشروطها.. التشريعية
 ـ م ابن عبـاس في تفسـير التقيـة   من كلا .. يتضح ذلكو    ـ
  .ـ كما تقدم
  كذلك ما اتى به بعد ذلك الحسـن البصـري مـن شمولهـا     و
  .للازمان
  التـابعين المتقدمـة كتفريـق    و كثير من نصوص الصـحابة و

  .كلام ابن مسعودو بين النفاق ،و حذيفة بينها
  الـتي  و هذه هي التقية في ظروف المسـلمين مـع الكفـار ،   

  .ب العمل بالتقية في بعض الاحيان فيهاعرفنا تسليم وجو



 ـ ١٧٩ـ 

  
  

  ـ ٩ـ 

  ؟.. كيف نشأت الحاجة للتقية بين المسلمين

 ـ من خلال هذا البحـث الموسـع     الـذي اوجزنـاه في   و ـ
   ... عمـوم تشـريعها  و اتضح أسـاس تشـريع التقيـة    ـ الخلاصة

  لا شك لاحد في جعلـها أساسـاً عنـد    و تبين من ذلك أنه لا ريبو
  .المسلمين
  من ذلك كلـه هـو اثبـات اسـتمرارها الموضـوعي       الأهمو

  انعكـاس ذلـك علـى السـاحة     و العملي عند جميـع المسـلمين ،  
  .العملية عند جميع الفرق الإسلامية

  إذ أن التقية كانت في الصـورة العمليـة المسـلمة أول بعثـة     
  .ـ متى شرعت التقية ـ كما مر في بحث ـ الرسول (ص)

   ض ينـاقش في وجودهـا  قد تطرأ عدة عوامل تجعـل الـبع  و
  .جوازها العملي في الساحة الإسلامية فيما بينهمو

  ذلك لعدة امور :و
 ـ الوقائعو أن الفاظ التشريع ـ ١   الـتي سـاعدت علـى     ـ

  .كانت في اطار المشركين مع المسلمين ـ كشف تشريعها
  قد أجيب على هذا الأمر في مبحـث عمـوم التقيـة لكـل     و
  .الأحوالو الازمان
ــ ـــ ٢ ــين لا يمك ــة موضــوعاً ب   ن أن يتصــور أن للتقي
  .المسلمين



 ـ ١٨٠ـ 

  يعـيش تحـت   و هـو في أحضـان المسـلمين   و فمن يقول ا
  .. يعد قوله من التهاتر.. حكمهم
  لتشـكل   .. . هـو مـا نريـد كشـفه هنـا     .. هذا الأمرو

ــه ــة علي ــين .. الإجاب ــة ب ــة بالتقي   . اســتمرارية الســيرة العملي
  .ليس للشيعة فقطو المسلمين عامة ،

  ان كنت أعلم أن هذا المبحـث لـيس هـو مـن المباحـث      و
ــتدلالية ــة الإس ــه .. الفقهي ــو   .. إلا أن ــه ه ــراد من ــيس الم   ل
   إنمـا المـراد اثبـات وقوعهـا العملـي     و الإستدلال على تشريعها ،

  .الحاجة اليها بين المسلمينو
 ـ في هذا البحـث  ـ ومن المفترض .. هذا   أن يـثير عـدة    ـ

  إلا أنـه لاثبـات الواقـع     .. إثارـا جوانب من غـير المستحسـن   
  .لابد لنا من ذلك

  لا أظن أن أحداً يشك في أن الاجابة علـى ذلـك واضـحة    و
  .جلية

  أن نشوء الحاجـة للتقيـة بـين المسـلمين أنفسـهم لا       .. إذ
  .. . اذا كانوا بين الكفار.. تختلف عن نشوء الحاجة لها

ــاو ــبق ان ذكرن ــا س ــوان  .. كم ــع لعن ــة تخض   أن التقي
  ذلـك عنـد نصـوص    و الإكراه على الفعل مع الكفار ،و الاضطرار

  .الأزمانو العلماء على شمولها لكل الأحوال
  ما يهمنا هنا أمران :و

  الأول : اثبات ان الحالة بـين المسـلمين تشـبه الحالـة بـين      
  .المسلمينو الكفار

  بـين  و الثاني : وقوع العمل بالتقيـة في السـاحة الإسـلامية   
  .سهمالمسلمين أنف



 ـ ١٨١ـ 

  أما الأول :
 ـ فمن سبر غور التـاريخ الإسـلامي     المضـمن في كتـب    ـ

  إذ فيهـا مـن التـواتر     .. . التي لا يسعنا رفضـها اجمـع  .. التاريخ
 ـ إن شـكل . و. وجد الجواب الشافي على ذلك.. ـ المقطوع   في  ـ

  نقطـة سـوداء في وجودنـا لـن تـزول أبـداً ،        ـ بعض الاوقات
  .. هشذبناو مهما نقحنا تاريخنا

 ـ بل في بعض الأوقات نجد تاريخنا قد رسـم   ـ مسـبقاً  ـ    ـ
  الـتي اهـتم   و كما في أخبار الفتن الغيبية الـتي نـؤمن ـا ،    ـ لنا

  سواءاً كانوا اصـحاب صـحاح أم مسـانيد أم     ـ العلماء قاطبة ا
  لا يكلف ذلـك اكثـر مـن نظـرة خاطفـة لاي      و .... )١(غيرهم 

  بـل   .. لـك واضـحاً جليـاً   كتاب تاريخي أو حتى حديثي ليجد ذ
  الذي مـا كـان ينبغـي أن     ـ يمكن أن يجده حتى في الكتاب الفقهي

  . إلا أنـه أبي إلا أن  .. يشكل جزءاً في صـورة الصـراع السياسـي   
  .. في الصراع السياسيـ  الخلاف الفقهيـ  يشارك

  الـذي كـان ينبغـي     .. لو فرض أننا تجاوزنا القـرن الأول 
  الانفـاق بـين   و سـتمرار الوحـدة  ان يشكل صـورة واضـحة لا  

  . فقـد سـاعد   .. لكن مع تمـام الأسـف لم يكـن   و ... المسلمين
  .. في رسم تاريخ مليء بالخلافات

  لهـا  و فانـه لـيس هنـاك أمـة إلا     .. ماذاكو .. قد يقالو
  . .. كمـا ذكـر في اطلالـة هـذا البحـث      ـ جذور في الخلاف

  .. نعم
__________________  

  .البغا .تعليق د .كتاب الفتن ٢٦٠٩الى  ٢٥٨٧ص  ٦ صحيح البخاري ج )١(



 ـ ١٨٢ـ 

  بـل ينبغـي أن    .. لكن لا ينبغي ان يكـون لهـدم الأمـة   و
  .يكون لبنائها
  .عكسه .. ما حصل بالفعلو

ــرن الأول  ــن الق ــن    .. فم ــاة م ــف البغ ــاء وص   ج
  منـه جـاء وصـف    و ... منه كان إخافة النـاس و ... )٢(المسلمين 

 ـو .. الظلمة لحكام المسلمين   بـدأ   .. ن بدايـة عقـوده المتـأخرة   م
  كمــا اخــبر بــذلك الرســول الكــريم في  .. التحــول التــاريخي
   .. : ثم يكــون ملــك عضــوض .. . معــنى.. الحــديث المتــواتر
  .. مع ذلك كله تجاوزناه

  انمـا   .. لا يهمنا ان نطوف بالحوادث الشاهدة علـى ذلـك  و
  .. نريد أن نشير الى حدوث مثل هذه الصورة في الجملة

  نؤكد على استمرار هـذه الحالـة بعـد تشـكل المـذاهب      و
  .. مواقفهم من بعضهم البعضو .. الإسلامية

  اذ لا احد ينكر صور الـتراع الـتي كانـت بـين المـذاهب      
 ـ . مـن اي مـذهب كـان   .. بحيث كان المسـلم  .. الإسلامية    ـ

  يخاف ان يـذكر أنـه ينتمـي الى المـذهب الـذي يـرى العمـل        
  ... )٣(طبقه 

  ذي ساعد في ذلك هو :الو
 ـ بعد نشوء الخلافات الفقهية ـ    اتخـاذ بعـض الخلفـاء    ـ

  كمـا  .. الولاة مذهباً خاصاً لا يجوز العمل بغـيره مـن المـذاهب   و
__________________  

  .٢٨٠ص  ٥) الجصاص : احكام القرآن ج ٢(
  ١٨٧ص  ١الاربعة ج المذاهب و ) اسد حيدر : الامام الصادق٣(



 ـ ١٨٣ـ 

  كمـا  و ... )٤(: أن لا يفـتى النـاس إلا مالـك     نودي في المدينـة 
  يحدثنا ابن حزم عن هذه الصورة :

  السـلطان مـذهب   و مذهبان انتشرا في بدء امرهما بالرئاسـة [ 
  .)٥( ] ... مذهب مالك عندنا بالأندلسو ... ابي حنيفة
  الـتي كانـت بيـد الخلفـاء      .. كذلك غيرها من الاقطـار و
  .. غيرهمو العباسيين
  لك النماذج التالية :نتيجة ذو
  امام المذهب عنـد عـدم    ـ حبس الامام احمد بن حنبل ـ ١

  . الى أن رفــع .. ضــربهو قولــه بخلــق القــرآن ايــام المعتصــم ،
  .)٦(المتوكل محنة خلق القرآن 

  قتل الامام الشافعي شر قتلـة علـى ايـدي المالكيـة في      ـ ٢
  .)٧(مصر عندما انتشر مذهبه 

  ة عدة مـرات في محنـة القـول    سجن ابي حنيفو ضرب ـ ٣
 ـ بل قيل أنه استتيب من الكفـر  .. بخلق القرآن   حسـب اعتقـاد    ـ

  ... )٨(عدة مرات ـ  البعض
 ـ امام الذهب ـ تجريد الإمام مالك بن أنس ـ ٥   ضـربه  و ـ

  لعدم ايمانه ببيعة العباسـيين ، أو لفتـوى لم توافـق     ـ سبعين سوطاً
  \)٩(. .. غرض السلطان

__________________  
  .٦٤ص  ١) ابن خلَكان : وفيات الاعيان ج ٤(
  .١٦٧ص  ١المذاهب الاربعة ج و ) الامام الصادق٥(
  .٦٤ص  ٦) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج ٦(
  .١٦٨ص  ١المذاهب الاربعة ج و ) الامام الصادق٧(
  .فما فوق .٣٨٥ص  ١٣) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ٨(
  .١٣٥ص  ٤لأعيان ج ) ابن خلكان : وفيات ا٩(



 ـ ١٨٤ـ 

  فمـا بالـك    .. هذا شـأن أئمـة المـذاهب مـع الحكـام     
  .؟.. بغيرهم
  كتاباً في تراجم العلماء وجد مـا يبعـث علـى     .. من راجعو

  النـاس عامـة   و الأسى من الواقع الذي كان يعيشـه العلمـاء  و الألم
  ... الولاةو .. مع الحكام

  كمـا حـدث    .. الولاةو كما كانوا يتقلبون بين إرادة الأمراء
  كما فرض المـأمون علـى القضـاة     .. ذلك في أيام محنة خلق القرآن

  .. ذلك
 ـ لا خلاف في وجود صورة مشـاكلة  .. فاذاً   في أوسـاط   ـ

 ـ بين المذاهب الإسلامية متمثلـة في معتنقيهـا   .. المسلمين   هـذه   ـ
 ـ الصورة نفسها    مشـاة تمامـاً للحالـة الـتي بـين المسـلمين       ـ

ــة. .. المشــركينو ــث يوجــد موضــوع التقي   متشــكلة في  .بحي
  مداراة اصحاب المـذاهب لاصـحاب المـذهب المعلـن مـن قبـل       

  كمـا   .الأدراسـة و ـ الفاطميين ـ كما في دولة العبيديين .. الدولة
  .سيأتي

   .ذا نكون قد اعطينـا صـورة واضـحة لا شـك فيهـا     و
  .بوجود الصورة المقتضية للتقية

 ـ اجله شرعت التقيـة  بالتالي : ان السبب الذي منو   بـين   ـ
  كمـا   ـ هو الذي أثر في تشريعها بين المسلمين ـ المسلمينو الكفار

  أن الحالــة بــين المســلمين اذا  .كــان مــذهب الامــام الشــافعي
  المشـركين حلـت التقيـة محامـأة     و شاكلت الحالة بـين المسـلمين  

  .)١٠(للنفس 
__________________  

  .١٤ص  ٨) الفخر الرازي : التفسير ج ١٠(



 ـ ١٨٥ـ 

  هـو اثبـات وقـوع    و ... بعد هذا نأتي على الامـر الآخـر  
  .)١١(لافراد المسلمين ـ  العمليةـ  التقية بالساحة

  الـتي  و قد اخترت بعض النمـاذج الـتي ينقلـها التـاريخ ،    و
  .. هي كالتاليو تدل على وقوع العمل بالتقية بين المسلمين

  التقية :و ابو حنيفةـ  ١
  في تاريخ بغداد :

  علج بن احمد اخبرنا احمـد بـن علـي    و اخبرنا ابن الفضل[ 
  الأبار اخبرنا سفيان بن وكيـع ، قـال جـابر بـن حمـاد بـن ابي       

  .. حنفية
  فقال : سمعت ابي حماداً يقول :

  بعث ابن ابي ليلى الى ابي حنيفة فسـأله عـن القـرآن فقـال     
  .مخلوق ، فقال : تتوب والا أقدمت عليك

  .. فقال : القرآن كلام االله
  فقال : فدار بـه في الخلـق يخـبرهم أنـه قـد تـاب مـن        

  .. القرآن مخلوق .. قوله
  فقال ابي :

  ؟. تابعتهو فقلت لابي حنيفة : كيف صرت الى هذا
ــه    ــي فأعطيت ــدم عل ــت ان يق ــني خف ــا ب ــال : ي   ق

  )١٢( ] ... التقية
 ـ سـراً  ـ فة يفتييكان ابو حنو ... في الكشافو [ ـ ٢    ـ

  الخـروج علـى  و ... حمل المـال اليـه  و عليبوجوب نصرة زيد بن 
__________________  

  ٣٣شكعة : تفسير سورة آل عمران ص ) اوضح هذا المعنى الباحث مصطفى ال١١(
  .٣٨٧ص  ١٣) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ١٢(



 ـ ١٨٦ـ 

ــص الم ــامتالل ــمي بالإم ــب المتس ــةو غل ــدوانيقي .. الخليف    كال
  .)١٣( ] اشباههو

  !؟.. للحكام ما هوفاظهاره التأييد 
  التقية :و مسروق الفقيهـ  ب

  قال : رحمه االلهذكر عن مسروق و [
  بعث معاوية بتماثيل من صفر تباع بأرض الهنـد ، فمـر ـا    

  على مسروق قال :
  لكـني اخـاف أن   و .. االله لو اني أعلم أنه يقـتلني لغرقتـها  و

ــتني ،  ــذبني فيف ــة و يع ــرجلين معاوي   !! ؟... االله لا ادري اي ال
  . الى .. رجل قد زين له سوء عملـه او رجـل قـد نسـي الآخـرة     

  ان يقول :
  اي  .. ثم كان في تغريق ذلك مـن الأمـر بـالمعروف عنـده    

  .. قد ترك ذلك مخافة على نفسهو ـ مسروق
  أنـه يـرخص لـه    و .. فيه تنبيه أنه لا بأس باستعمال التقيـة و

  في تــرك بعــض مــا هــو فــرض عنــد خــوف التلــف علــى 
  )١٤( ] ... نفسه

 ـ قد بين أن فتنة السوط أشد مـن القتـل  و   كمـا يـراه    ـ
  )١٥(. .. فهو يوجب التقيةـ  القياسيون

  التقية :و رجاء بن حيوةـ  ج
  قال ادريس ين يحيى : كان الوليد بن عبـد الملـك يـأمر   و [

__________________  
  .٣٢٧ص  ٢) حسين الديار بكري تاريخ الخميس ج ١٣(
  .٤٧،  ٤٦ص  ٢٤وط ج ) السرخسي : المبس١٤(
  .) نفس المصدر السابق١٥(



 ـ ١٨٧ـ 

  قال : .. ياتون بالأخبارو جواسيس يتجسسون الخلق
  فجلس رجل منـهم في حلقـة رجـاء بـن حيـوة فسـمع       

  بعضهم يقع في الوليد فرفع ذلك اليه فقال :
  فقـال مـا كـان     ؟ لم تغيرو يا رجاء أذكر بالسوء في مجلسك

  له الوليـد : قـل االله الـذي لا إلـه إلا     ذلك يا امير المؤمنين ، فقال 
  .قال : االله الذي لا إله الا هو .هو

  فأمر الوليد بالجاسـوس فضـرب سـبعين سـوطاً ، فكـان      
  سـبعين سـوطاً في   و يلقى رجاء فيقول : يا رجاء بك يستقى المطـر 

  ظهري : فيقول رجاء : سبعون سوطاً في ظهـرك خـير لـك مـن     
  .)١٦( ] أن يقتل رجل مسلم

  التقية :و أبو سعيد بن اشرس ـ د
 ـ ذكر موسى بن معاوية أن ابـا سـعيد بـن اشـرس    و [    ـ

  اسـتحلفه السـلطان بتـونس علـى رجـل أراد       ـ صاحب مالك
  لا يعلم لـه موضـعاً ، قـال : فحلـف     و السلطان قتله انه ما أواه ،

 ـ أواهو ابن اشرس يومئذ قـد علـم موضـعه   و ـ له ابن الاشرس    ـ
  فحلـف لـه ابـن الاشـرس ، ثم قـال       .. فحلّفه بالطلاق ثلاثـاً 
  .لامرأته : اعتزلي فاعتزلته

  ثم ركب ابـن أشـرس حـتى قـدم البـهلول بـن راشـد        
  فقال لـه البـهلول : قـال مالـك انـك      القيروان ، فاخبره الخبر ،

__________________  
  في نفـح الطيـب   . و١٢٥،  ١٢٤ص  ١٠) القرطبي : الجامع لاحكام القـرآن ج  ١٦(

  هو مـن العلمـاء المـبرزين    . و٢٨٨ص  ١رى الاندلسي : حيوة ابن رجاء ج لابن المق
 ـ  ه ١١٢الجماعة ، كان يجالس عمر بن عبد العزيز تـوفي في  و عند اهل السنة   ابـن   ـ

  .٣٠٣ص  ٢خلكان ج 



 ـ ١٨٨ـ 

   انـا سمعـت مالكـاً يقـول ذلـك ،     و فقال ابن اشـرس :  .حانث
  بـهلول بـن   انما أردت الرخصة او كلام هذا معناه ، فقـال لـه ال  و

  راشد : قال الحسـن البصـري إنـه لا حنـث عليـك ، قـال :       
  .)١٧( ] اخذ بقول الحسنو فرجع ابن أشرس الى زوجته

  التقية :و حذيفةـ   ه
  قد كان حذيفة ممن يستعمل التقيـة ، علـى مـا روي :    و [

  لكـني  و ... أنه يداري رجلاً فقيل لـه إنـك منـافق ، فقـال : لا    
  .)١٨( ] مخافة أن يذهب كلهاشتري ديني بعضه ببعض 

  هو حذيفة بن اليمان ، ـ يظهر من حذيفة هذاو هذا
  بذلك ربما يقال لا معـنى لنقـل ذلـك عنـه لانـه مـن       و
  .. لهذا المورد .. فلا حجة فيه .. الشيعة

   لنقـل السرخسـي الحنفـي لـذلك     .. فنقول : انما نقلنـاه 
  .. الاحتجاج بهو

  ... بعد هذاو
  نقـل الحـوادث التاريخيـة     .. الممـل ربما يعد من الإسهاب 

  التي ربما ملئت الكتب ، فلا اطيل لآخذ وقتـاً غـير ممنـوح لي مـن     
  .ـ إن كان ذلك من مسلمات الأساليب العلميةو ـ قبل قارئي
  . .. سوف اترك فكر القـارىء يفـتش في لوحـة التـاريخ    و

  سـوف  و .. ليقرأ من خلالها صوراً متراكمة تغطي خيالـه الواسـع  
  .. له هذه اللوحة برسم بعض خطوطهااقرب 

__________________  
  .) نفس المصدر السابق١٧(
  .٤٦ص  ٢٤) السرخسي : المبسوط ج ١٨(



 ـ ١٨٩ـ 

  ان كنت لم اقرأ صـورة خاصـة مـن هـذه     و ـ .. اتسائل
  .. ـ اللوحة

 ـ عامة ـ ماذا كان يصنع المسلمون   العـاملون بالمـذاهب    ـ
 ـ به الدولة الأربعة في ظروف طغيان المذهب العاملة   ــ   المسـمى  ـ

  كمـا قرأنـا لابـن    و ، ـ كما يطالعنا التاريخ به ـ بالمذهب الرسمي
  .)١٩(حزم قوله : مذهبان انتشرا في بدء امرهما بالسلطان 
  رأوا مـن الحـق   و هل تركوا العمل علـى طبـق مذاهبـهم   

  )٢٠( ؟... كما فعل قومـ  العمل بالمذهب المعلن
 ـ سـايروا المـذهب الرسمـي   و ام أم استمروا على العمل    ـ

  ؟.. مسايرة
  .. من المسلم أن الواقع يميل الى تأييد الصورة الثانيةو

  إذ الملاحظ انه عنـدما ينشـط انصـار اي مـذهب ينـبرون      
 ـ . الكاملـة .. بأجمعهم يمثلـون الروحيـة      .. صـورة و صـوتاً  ـ

  .. لذلك المذهب
  . عنـدما نشـط القـول بخلـق القـرآن انطفـأت       .. فمثلاً

 ـ إلا القليل كاحمد بـن حنبـل   .. القائلين بقدمه شمعة   الـذي لم   ـ
  ... )٢١(بعض اصحابه و ـ يعمل بالتقية
  نشطت مدرسـة القـول بقـدم القـرآن     و لما انعكس الامرو

 ـ انطفأت شمعـة القـائلين بخلقـه      المتشـكلة بـبعض المـذاهب     ـ
  .ـ كالمعتزلةـ  الاسلامية

__________________  
  .١٦٨ص  ١لمذاهب الاربعة ج او ) الامام الصادق١٩(
  .٢٠٢ص  ١) الجاحظ : رسائله : ج ٢٠(
  .١٧٣) احمد شرباصي : الائمة الاربعة : ص ٢١(



 ـ ١٩٠ـ 

  ربمــا أضــيف في وقفــة ســريعة : أن عمــل احمــد بــن و
  الوقوف بوجهـه ينطـوي في   و بمقاومة التيار ـ امام المذهب ـ جنبل
 ـو حسبما يراه البعض كمـا تقـدم في التقيـة    ـ ضمن   ام الاحكم
  موارد حرمة العمل بالتقيـة اذا كـان العامـل ـا ممـن       ـ الخمسة

  يقتدى به ، فرأى إمام المذهب أنه اذا لم يقف هـذا الموقـف يترلـق    
   .. هذا الرأي في هاوية لا ينبز له رأس ابـداً فوقـف هـذا الموقـف    

  او في ضمن مـا يـراه في الـرأي الفقهـي : أنـه لا تقيـة في دار       
  .الاسلام
  تطيع ان نضيف صورة للتقيـة ممـن وافـق القـول     ذا نسو

  .. ذلكو بخلق القرآن
  أن اجابتهم كانت مصانعة لاـم كـانوا يعزلـون مـن لا     [ 

  إن و ان كان له رزق علـى بيـت المـال قُطـع ،    و يجيب عن وظائفه
  إن كـان يسـمع حـديث ردع عـن     و كان مفتياً منع من الإفتاء ،

  .)٢٢( ] الإستماع
 ـ عتبـار مع الأخذ بعين الإ   بالصـورة الأخـرى المناقضـة     ـ

  .. . كما تقدم.. التي تمثلت في الإمام ابي حنيفةو لذلك
  .. صورة اخرىو

  .. عندما نشط المذهب المالكي في الأندلس
  .. ثالثةو

 ـ عندما أعلن المذهب الفاطمي  ـ العبيـدي  ـ   . .. مـاذا  ـ
  هـل تحولـوا   .كان موقف الزعامات الأخرى للمـذاهب الاخـرى  

__________________  
  محمـد سـرور : الدولـة    . و٤٥٦ص  ٤المذاهب الاربعـة ج  و ) الامام الصادق٢٢(

  .٨٣الفاطمية في مصر ص 



 ـ ١٩١ـ 

 ـ )٢٣(كما فعل القاضي النعمان  ـ الرسمي ـ الدولة ـ لمذهب   ام  ـ
  بقوا يدارون المـذهب ، حـتى نشـطت مذاهبـهم عنـدما اعلـن       

 ـ صلاح الدين الغاء المذهب الفـاطمي    شـعاره   الـذي اسـتمر   ـ
  ؟.. العمل طبق ثلاثة مذاهب اخرى معروفةو ـ الشيعي
  هكذا نطالع في لوحة التـاريخ صـوراً كـثيرة لا نسـتطيع     و

  .. الفرار من حملها على ذلك
  .. فلذلك نقطع

  دثـاراً اسـتطاع المسـلمون فيمـا     و بأن التقية كانت شعاراً
  ، فاصـبح سـيرة عمليـة علـى مـر       .. فظوا كيام بهبينهم أن يح

  .. التاريخ الإسلامي لكل المذاهب الإسلامية
  الجـاحظ في رسـائله    ـ بوضوحو ـ كما يطالعنا ذا الواقع
  حيـث ذكـر    .. في نفـي التشـبيه   .. لابي الوليد محمد بن ابي داود

  .الى ان يقول .. عز المشبهة ثم زواله
  .)٢٤( ] التقية فيهمو حتى تحولت المحنة عليهم ،و[ 
ــو ــا يعكــس واق ــدم و ع المشــبهة ،هــذا م ــائلين بق   الق
  .. مع تزعم المعتزلة في حياة المأمون .. القرآن

  . في هـذا الظـرف يجـب علـيهم     .. ثم يذكر ان المعتزلـة 
  .. ترك التقيةو نصرة الحق
  النصـرة و يجـب إظهـار الحـق   و تزول التقية .. فمتى اذاً[ 

__________________  
  محمـد  . و٤١٥ص  ٥وفيات الاعيـان ج   .) حيث كان مالكيا ثم تحول الى فاطمي٢٣(

  أكـد هنـاك علـى صـورة     و .١٧٩ص و ١٧٨سرور : الدولة الفاطمية في مصر ص 
   كان فقهاء المذهب السني يستنكرون تعـاليم الفـاطميين  و [العمل بالتقية حيث قال : 

  .٨٤يراجع ص و ] .. لكنهم لا يستطيعون الجهر بذلكو
  .٢٠٢ص  ١) الجاحظ : رسائله ج ٢٤(



 ـ ١٩٢ـ 

   يبيـد أثـره  و أحـين يمـوت الخصـم    .. المباينة للمخالفينو دين ،لل
  يكون علـى يقـين مـن    و يزول جميع الخوفو يقل ناصره ،و عقبهو

   زالــت البلــوى و . فقــد ســقطت المحنــة  .. الســلامة
  .)٢٥( ] ... المشقةو

  يقفـوا  و كما انه ربما يوحي بام يجب ان يقفـوا مـع الحـق   
   يرفعـوا موضـوع التقيـة   و وا أحداًمع جميع من يرى الحق فلا يهدد

  .. يتركوا الناس يعملون حسبما يرونو
 ـكمـا   .. بالتالي لا يبقى موضوع للتقيةو   و المفـروض أن  ه

  .يكون بين أفراد المسلمين
  القضاء :و التقية في الفتوى

  تتمة لما توصلنا اليـه مـن قيـام علمـاء      ـ أعطف على ذلك
  إن كنـت لم  و ... لخاصـة الإسلام بالعمل بالتقيـة في الأوضـاع ا  

  .. ـ اطلع على نماذج واسعة النطاق لتغطي هذا العنوان
 ـ القضـاء و بان التقية كانت تطبـق في الفتـاوى     طبقـاً   ـ

  القاضـي لا يـرى الفتـوى    و مع كـون المفـتي   ـ للمذهب الرسمي
  انمـا يعملـه تقيـة ، ذلـك لمـا      و ... لا القضاء بـه و .. طبق ذلك
 ـ إن كان قاضـياً  ـ عزله عن القضاءلو عمل برأيه من  ـ يتسبب    ـ

   أو يضـرب  .. أو منعه من بيت المال إن كان يرد اليـه شـيء منـه   
 ـ . كما يـذكر ابـن الجـوزي : أن مالكـاً    .. يسجنو   امـام   ـ

  ضرب سبعين سـوطاً لأجـل فتـوى لم توافـق غـرض       ـ المذهب
  .. السلطان ، فعندها يأتي دور التقية

__________________  
  .٢٠٣ر السابق ص ) المصد٢٥(



 ـ ١٩٣ـ 

  كما لاحظنا فعل ذلك جلياً عنـد ابي حنفيـة عنـدما أفـتى     
  .)٢٦( ـ كما تقدم ـ دعم زيد أبن عليو سراً بنصرة
  . في تمكــن الصــورة العمليــة .. بالتــالي لا يبقــى شــكو

  أا كانت ضـرورة ملحـة   و ، ـ في واقع المسلمين ـ للتقية المستمرة
  .. لاسلاميةبين المذاهب ا .. اقتضتها الظروف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٤١) احمد شرباصي : الائمة الاربعة ص ٢٦(



 ـ ١٩٤ـ 



 ـ ١٩٥ـ 

  
  

  ـ ١٠ـ 

  انوار لامعة من الطرفين

   . واقـع الاتفـاق بـين علمـاء    .. مهما حاولت أن اصـور 
  بالتـالي بـين عامـة    و ـ مفكري المسلمين على اختلاف مذاهبهمو

ــن اســتطيع ان اصــو .. المســلمين   ره باوضــح ممــا رسمــوه فل
  اوضـح صـورة في   و الـتي تعطينـا أفضـل    .. بكلمامو بواقعهم

ــدوي ــع الوح ــق روح الواق ــ تعم ــري ـ ــتنباطيو الفك    الإس
  .. بالتاليو

   حينما يكون هنـاك وحـدة في الـتفكير في فهـم القـرآن     
  لابـد ان   .. العمل بـه وفي فهـم الخطـوط التشـريعية الأخـرى     و

  هـذا  و .. اق العملي لجميـع المسـلمين  يكون هناك اتفاق على النط
  .. ما اتضح لنا قبل قليل

  ما سيتصح اكثر تحت هذه المقتطفات المشرقة مـن كلمـات   و
  الـتي حاولنـا أن نجمعهـا لنكـون     و .. مفكريهمو علماء المسلمين

  الفقهــي  .. قــد جمعنــا اجــزاء الصــورة المتنــاثرة لهــذا الفــرع
  ... ئن لها القلبيطمو العقلو ليدركها الخيال .. العملي
  . كلمـة مـن طـرف    .. قد حاولنا ان نجعلـها مزدوجـة  و

  .الشيعة تتبعها كلمة من طرف السنة
  فهذه صورا الواقعية :

  التقيــة في كــل ضــرورة[ الامــام الصــادق (ع) : ـ   ١



 ـ ١٩٦ـ 

   )١( ] صاحبها اعلم ا حين تترل بهو
ــ ٢ ــري :  ـ ــن البص ــوم [ الحس ــائزة الى ي ــة ج   التقي
  .)٢( ] القيامة

  إن التقيـة جـائزة في الـدين عنـد     [ الشيخ المفيـد :   ـ ٣
  .)٣( ] الخوف على النفس

  إن الحالـة بـين المسـلمين اذا    [ الإمـام الشـافعي :    ـ ٤
  المشـركين حلـت التقيـة محامـاة     و شاكلت الحالة بـين المسـلمين  

  .)٤( ] للنفس
  التقية عندنا واجبة عنـد الخـوف   و [الشيخ الطوسي :  ـ ٥

  .)٥( ] على النفس
  التقية : الحذر من اظهـار مـا   [ ابن حجر العسقلاني :  ـ ٦

  .)٦( ] غيره للغيرو في النفس من معتقد
 ـ دلـت الآيـة الكريمـة   [ المقداد السيوري :  ـ ٧    ١٠٦ ـ
  .)٧( ] على جواز التقية في الجملةـ  النحل

  اعطاء التقية في مثـل ذلـك إنمـا هـو     و [الجصاص :  ـ ٨
  .)٨( ] بواجبليس و رخصة من االله

__________________  
  .٢٥باب  ١ح  ٤٦٨ص  ١١الحر العاملي : وسائل الشيعة ج  )١(
  .كتاب الاكراه .٢٥٤٥ص  ٦) على اختلاف الروايات : صحيح البخاري ج ٢(

  .٢٦٤ص  ١٢العسقلاني ، فتح الباري ج . و٣٨ص  ٤القرطبي التفسير ج و
  .١٣٧) المفيد : اوائل المقالات ص ٣(
  .حكاية عن مذهبه .١٤ص  ٨فخر الرازي : التفسير ج ) ال٤(
  .٤٣٤ص  ٢) التبيان في تفسير القرآن له : ج ٥(
  .٢٣٦ص  ١٢ج  .له .) فتح الباري٦(
  .٣٩٣ص  ١ج  .له .) كتر العرفان٧(
  .٤٨٩ص  ٢ج  .له .) احكام القرآن٨(



 ـ ١٩٧ـ 

  التقيـة هـي : الـتخفظ عـن     [ الشيخ الأنصـاري :   ـ ٩
  .)٩( ] قول أو فعل مخالف للحق ضرر الغير بموافقته في

  وفيـه تبـيين : أنـه لا    [ شمس الدين السرخسـي :   ـ ١٠
  أنه يرخص لـه في تـرك بعـض مـا هـو      و بأس باستعمال التقية ،

  .)١٠( ] فرض عند خوف التلف على نفسه
ــ ١١ ــة الطب ـ ــائي : االعلام ــابو [طب ــة : الكت    بالجمل

ــةو ــا في الجمل ــان في جوازه ــنة متطابق ــو الس ــي الاعتب   ار العقل
  .)١١( ] .. يؤكده

  عموم التقيـة لكـل    ـ هذا القولو [الفخر الرازي :  ـ ١٢
  الولى لان دفـع الضـرر عـن الـنفس واجـب بقـدر        ـ الأزمان
  .)١٢( ] .. الإمكان

  المراد من التقيـة : اخفـاء امـر ديـني     [ الشهرستاني  ـ ١٣
  التقيـة ـذا المعـنى شـعار كـل      و لخوف الضرر مـن اظهـاره ،  

  .)١٣( ] يف مسلوب الحريةضع
   يدل على جواز التقية قولـه تعـالى :  و [الشوكاني :  ـ ١٤

 »انبِالإِيم نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه ن١٤( ] .. إِلاَّ م(.  
  نعـم تخـتص مشـروعية التقيـة    [ الإمام الحكـيم :   ـ ١٥

__________________  
  .٣٢٠) الانصاري : رسالة في التقية ص ١٩(
  .٤٧ص  ٢٤ج  .له .المبسوط )١٠(
  .١٥٣ص  ٣ج  .له .) الميزان في تفسير القرآن١١(
  .١٤ص  ٨ج  .له .) التفسير الكبير١٢(
  .٣ج  .٢٥٣،  ٢٥٢عن مجلة المرشد  .١٣٧) حاشية اوائل المقالات ص ١٣(
  .٣٣١ص  ١ج  .له .) فتح القدير١٤(



 ـ ١٩٨ـ 

  بصورة خوف الضـرر علـى نفسـه أو مالـه او نفـس غـيره او       
  )١٥( ] .. ماله

  التقيـة كمـا تجـوز مـع     و [عبد الكريم زيـدان :   ـ ١٦
  الكفار ، تجوز مع غيرهم إذا وجد الاضـطرار اليهـا دفعـاً لتلـف     

  .)١٦( ] النفس بغير وجه من قبل ظالم باغ منتسب للإسلام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٤٠٦ص  ٢ج  .) مستمسك العروة الوثقى١٥(
  .٢١٣وث فقهية ص ) مجموعة بح١٦(



 ـ ١٩٩ـ 

  
  
  

  اخر المطاف

  في آخر المطاف :و
  بعد هذه الكلمات المضيئة التي تكـون بمجموعهـا الصـورة    

  .. الواضحة للتقية بين جميع المسلمين
  إا انوار ساطعة كشفت لنا ما وراء الجـدران مـن مجهـول    

  . مختبئـاً تحـت الظـلام    .. بـل قـرون   .. . ظل سـنوات .. معتم
  مـع أنـه في    .. ثيراً مـن المسـلمين عنـاءاً مريـراً    الدامس كلّف ك
  .. الواقع هباءاً منثوراً

  حتى ظلت فرقة واحدة من هذه الفـرق الاسـلامية مطوقـة    و
  .. ذا القيد الحديدي

 ـ حتى قيل أا الوحيدة التي تعمـل بالتقيـة  و   علـى مـر    ـ
  .. حتى قيل أنه من اصولهاو ... القرون الاسلامية

  .. في النهايةو
  بعـد وضـوح ان التقيـة طريقـة عمليـة       ـ ريد أن أشيرا

  . الا مـا حكـي عـن الخـوارج مـن      .. مسلمة عند جميع المسلمين
  . الى ان :.. اريد أن اشير .... القول بحرمتها مطلقاً

  .. من يقول : بأن التقية من اصول الدين عند الشيعة
  . أو.. لم يفـرق بـين اصـول الاعتقـاد     .. من يقول ذلك



 ـ ٢٠٠ـ 

  . الــتي يتحــرك .. بــين البنيــة العمليــةو ... الاعتقاديــة البنيــة
  .. غيرهم من خلالهاو الشيعة

  في  .فهي مـن الـبنى التحتيـة الـتي تسـير عليهـا الشـيعة       
  لا أا مـن اصـول    ـ ايضا .وجودها كما لاحظنا ذلك عند غيرها

  . اذ لـيس مـن الإعتقـادات    .. البنى الأساسـية للاعتقـاد  و الدين
 ـ انما هذا شـأن الفـروع  و .. ه في محل دون محلما يجب العمل ب    ـ

  .ـ الاحكام
 ـ . كما اثبتنـا ذلـك  .. . هي طريقة عملية.. فاذاً   عنـد   ـ

  . بـين الكفـار   .. جميع المسلمين حاولوا ان يحفظوا ـا وجـودهم  
  ـ ان صح التعبيرـ  .في اطار المتذهب.. او بين انفسهم

  بالتالي :و
  لوجود بـالمرة اذا أصـبح كـل    إن التقية قابلة لان تنتفي من ا

   .. انسان من المسلمين يعمل علـى طبـق مـا يـراه دون معـارض     
  ـاراً أن  و هذا مـا نـدعوا االله لـيلا   و ... دون ان يتعرض لاذىو

  .يحققه بيننا
 ـ في اية هذا السفر السريعو   الـذي قطعنـاه في ربـوع     ـ
 ـ التقية ـ هذا الفرع   الـذي لا نـدعي أننـا ألممنـا بجميـع      و ـ

   إنما هي محاولة متواضـعة تحتـاج للكـثير مـن البحـث     و .. اطرافه
  اودع القاريء الكـريم لألتقـي معـه في سـفر      ـ التوسعو التدقيقو

  .آخر
  مـن كثـرة اشـتمال هـذه      .. اود قبل هذا ان اعتذر لـه و

  . ذلـك أنـني وجـدت مـن الـلازم أن     .. الدراسة على النصوص



 ـ ٢٠١ـ 

   ... دلالـة بنفسـه  يقف بنفسه علـى تعـبيرات العلمـاء ليجـد ال    
 ـ فعسـى ان اوفـق   .. يستخرجها بفهمـه و   بعـد ذلـك لمـا     ـ

ــع   و ... أردت ــة موق ــة واقع ــذه المحاول ــون ه ــى ان تك   عس
  .. القبول

  نعـم  و السـداد إنـه نعـم المـولى    و من االله نستمد التوفيقو
  .. النصير

  علي الشملاوي  
  

   ه ١٤١٢ / ١٠ / ٤دمشق : في 
  م ١٩٩٢ / ٤ / ٦

  



 ـ ٢٠٢ـ 



 ـ ٢٠٣ـ 

  
  
  المصادرو المراجع

الطبعــــة   المؤلف  اسم الكتاب
  وتاريخها

  الطابع او الناشر

  دار الفكر ـ بيروت  م ١٩٨٥/  ٣ الرازي  التفسير الكبيرـ  ١
   كثير ابن  تفسير القرآن العظيمـ  ٢

  الدمشقي
  دار الخير ـ دمشق بيروت.  م ١٩٩٠/  ١

 الجـامع لاحكـام   ـ ٣
  القرآن

 ـ بيروت.دار الكتب العلمية   م ١٩٩٨/  ١  القرطبي

  دار الفكر ـ بيروت.  بدون  المراغي  تفسير المراغيـ  ٤
  بيروت ـ دارإحياء التراث العربي  م ١٩٨٥  البروسوي  تفسير روح البيانـ  ٥

   محمدرشيد  تفسير المنارـ  ٦
  رضا

  دار المعرفة ـ بيروت.  بدون

  احياء التراث العربي بيروت. دار  بدون  الشوكاني  فتح القديرـ  ٧

 منشورات المرعشي ـ ايران.  م ١٤٠٤  السيوطي  ر المنثورالدـ  ٨

  دار احياء التراث العربي بيروت  م ١٩٨٥  الجصاص  احكام القرآنـ  ٩
  دار القرآن الكريم   م ١٩٧٢  الصابوني  تفسير آيات الاحكامـ  ١٠
  دار احياء التراث العربي  بدون الطوسي  التبيان في تفسير القرآنـ  ١١
  في تفسـير  مجمع البيـان   ـ ١٢

  القرآن
  دار المعرفة بيروت  م ١٩٨٨  الطبرسي

  الميزان في تفسـير   ـ ١٣
  القرآن

  بيروت  م ١٩٧١/  ٢  الطبأطبائي

  كتر العرفان في فقه  ـ ١٤
  القرآن

ــداد    المق
  السيوري

  المكتبة المرتضوية طهران    ه ١٣٨٤

 دار احياء الكتب العربية مصر  بدون السيوطي  النظائرو الاشباهـ  ١٥



 ـ ٢٠٤ـ 

  

ــة   المؤلف  اسم الكتاب الطبعـ
  وتاريخها

  الطابع او الناشر

ــدالكريم   ـ مجموعة بحوث فقهية ١٦   عب
  زيدان

  بيروتـ  مؤسسة الرسالة  م ١٩٨٢

   ـ رسالة في التقية ـ مـع    ١٧
  المكاسب

  امير قم   ه ١٤٠٨  الانصاري

  قمـ  منشورات مكتبة بصيرتي  م ١٩٨٧/  ٢  البجنوردي  ـ القواعد الفقهية ١٨

  النجفـ  مطبعة الآداب   ه١٣٩١/  ٤  الحكيم  ـ مستمسك الفقهية ١٩
  نظريـة الضـرورة    ـ ٢٠

  الشرعية
  مؤسسة الرسالة ـ بيروت  م ١٩٨٥/  ٤  الزحيلي

   ريمـة نظرة القرآن الى الج ـ ٢١
  والعقاب

  دار المنار ـ القاهرة  م ١٩٨٨/  ١  القيعي

   اثـره في و الاكراه ـ ٢٢
  التصرفات

 مؤسسة الرسالة ـ بيروت  م ١٩٨٧/  ٢  شقره عيسى

  مطبعة السعادة مصر   ه ١٣٣١ السرخسي  ـ المبسوط ٢٣
  دار احياء التراث العربي بيروت م ١٩٨١/  ٧  النجفي  ـ جواهر الكلام ٢٤

 ١٤٠٨/  ٨  الخوئي ـ منهاج الصالحين ٢٥
   ه

  مطبعة النعمان ـ النجف

  لنجفمطبعة النعمان ـ ا  م ١٩٦٦/  ٢  المظفر   ـ اصول الفقه ٢٦
  دار الميزان بيروت  م ١٩٩٢/  ١  المظفر  ـ عقائد الإمامية ٢٧
  دار الكتاب الاسلامي ـ بيروت  م ١٩٨٣  المفيد  ـ اوائل المقالات ٢٨

  الفقه على المذاهب  ـ ٢٩
 الاربعة

 دار التراث الاسلامي ـ بيروت م ١٩٨٦/  ٧ الجزيري

  التنقيح في شـرح   ـ ٣٠
  العروة

  داب ـ النجفمطبعة الآ  م ١٩٨٧  الغروي

  دار إحياء التراث العربي ـ بيروت  بدون  الحرالعاملي  ـ وسائل الشيعة ٣١

  تعليق الدكتور مصطفى البغا     البخاري البخاريـ صحيح  ٣٢
 مطبعة الهندي



 ـ ٢٠٥ـ 

 

ــة   المؤلف  اسم الكتاب الطبعـ
  وتاريخها

  الطابع او الناشر

   حجر ابن  ـ فتح الباري ٣٣
  العسقلاني

  ياء التراث العربي بيروتدار اح  م ١٩٨٨/  ٤

  اثة ـ بيروتادار الحد  م ١٩٨٨/  ١  الجاحظ  ـ رسائل الجاحظ ٣٤
  ـ الامـام الصـادق     ٣٥

  والمذاهب الاربعة
  دار الكتاب العربي بيروت  م ١٩٧١/  ٢  اسد حيدر

  دار صادر بيروت  بدون  ابن خلكان  ـ وفيات الأعيان ٣٦
  يل ـ بيروتدار الج بدون  الشرباصي ـ الائمة الاربعة ٣٧
ــين   ـ تاريخ الخميس ٣٨   حسـ

 الدياربكري
    ه ١٢٨٣

  مصر/ 
 نشر مؤسسة شعبان ـ بيروت

  الخطيب   ـ تاريخ بغداد ٣٩
  البغدادي

  دار الفكر  بدون

  المطبعة العلمية ـ قم.  ش  ه ٣٩٨٦  الأربلي  ـ كشف الغمة ٤٠
  دار الكتاب العربي ـ مصر  بدون  الجوهري  ـ صحاح اللغة ٤١
  دار صادر بيروت  م ١٩٦٨  ابن المقري  الطيبـ نفح  ٤٢
  بيروت  م ١٩٦٩/  ٢  العقاد  ـ عمرو بن العاص ٤٣
  الدولة الفاطميـة   ـ ٤٤

  في مصر
  دار الفكر بيروت  ١٩٧٩  محمد سرور

  تفسير سـورة آل   ـ ٤٥
  عمران

  مصطفى 
  الشكعة

  دار العلم للملايين ـ بيروت  ٢ط 

  مطبعة الآداب ـ النجف  م ١٩٦٩/  ١  المحقق الحلي  ـ شرائع الاسلام ٤٦
  تعـارض الادلـة    ـ ٤٧

 الشرعيه
ــي للشــهيد    ه ١٤٠٥ الهاشمي ــع العلم   ام

  الصدر ايران



 ـ ٢٠٦ـ 
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  ٢٣  ........................................   مصادر تشريع التقية

  ٢٣  ..................................... ـ القرآن الكريم  ١
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